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اللا 


مستنظل الشاهرة داكما قلب العروية والاسالخ التايش 
تنت بمولمكاتةت هاالتارديخغسية والتحصارية 
فق عائم ... التكن .. والثتافلة... والششر.....- 
ص الطبعة الآأولى س# سمتمبر 151/6 س 
وو الغلاف والرسوم الداخلية 
بر ان ته 8 معحيت حاكم 
كوس الامداد القنى تروت الشعراوى 
34 شارع قصر العينى 
القاهرة تليفون "١81٠١١‏ 


1 لالش جا ا ايان ايا ا اليا ااا ا اا جا ا ااا 31 


في 7727200020772 


الال 
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حاحظ معحمود 


القاهرة 
مؤسسة دار الشعب 
(هلاوام- موغزره ) 


ره 


ريما كان هن عظمة الصحافة أن عتاة الذين حكموا العالم كانوا 
يحاولون أن يضعوها فى قفص الاتهام » فإذا بهذا اأقفص ,تحرك بقوة 
الدقغع الصحقى حى 1-7 مكانه فوق هتصة القضاء . . . فالصحفيون 
الذين كانوا متهمين هن حجانب الطغاة العتاة » تحولون قوة 8 
الصحى إلى القضاة » وم القضاة الذن 0-7 التاريسم بالكثير من 
أحكاءهم على أو انك الطغاة . 


عن فاع هده الحققة كبنت أداقع داتما عن النظر َه الصحفة 
العا نزة بأن الصحفيين ثم 2 ال حر حون 0« على برح السام ومسورج 
التارييخ » لأن هناك صلة عضوءة لا تنقطع دان تاريخ أة أمة وين 
تار يعم صحاقتها 5 

انك اعرسن هده النظربة على طلبة الصحافة إلذين أعيهم 
2 ؤ مالاع اللستفيل 4 فاذا لعك.وم لسن ؤب الأرعاء لينم حلى 8 
الصحاقة بالتقصير عن تقديم للادة الكافية اتى تؤّكد اانظرية . 
وأحسدت أنه على حق » قنحن حت الآن لا حد من للر أجع الصحفية 


لالص ءة أو العر بة التى كتها صبحقيو ل تمار سون اله لوه القليل 
ونحت تير هذا الاحساس : نذأت "كن أشماء عن الصعحافة 


سدا كه سدم 
والصحنيين فى بلادنا على مر الأجيال أأسابقة لاتى ءاصرت يعضها 


خم وماصرت البعض الآخر ب تر ى ٠.‏ 


“كيت ارا أ قما كتبت شكرة « الأر شيف « والآر شيف عاد 

يق أحدث الأجهزة الى كتدلل عه لذن الصحقى 00 كبرت 1 ير أن 

تاريخ الصحافة فى ملادنا هو صورة طبق الأصل دن تاريخ تخالا . . 
كد مار بآن دمنة العدافة اتى أئصفت الناس » كل الناس » 
“كران لمت دينياء لام تذل دن اطبد الأنى ما كى لأن تقدم 


نفس ما لاناس ؟مدماز ه ار 1 عاد التار ير 


زه ى * 
إنى أحاول هذا التقديم فى هذا اسكتاب . . أحارل أن أتد 
لاقار ىه » صفة عادة » ولص حفين الدار-ين اخدى © بصدة خاصة 6 
بض تجارب الصحافة فى بلادنا . . آقول « بعض » لأن استكال هذا 
«الأرش.ف ») حتاج إلى حهود لاقدر علما فرد ولا أحاد الأفراد 6 


9 محتاج إلى دو سسة لحصرصة 3 


3 ا أشمر تصخر_ عد م هد الذى إقدوة قَ هذا / سمكتاب 


وها قد شعر ض له دن ذه ذابى 'و ا هدو ضوعى 2 5220 5" 


كته واولا انق قتي الراتت احذي: اوهذا لكاي كن ان 
أكون مقتاحا ليو اب كثيرة فسيحة فى ثاريم الصحافة . 
م ا 


لهد فحت 6 حاو 1 المتو امحة قَّ حدا الكتات ثالا'ية انو اب 


ا 7 ص 
الاب الأول : « أسرار #فية » : وقى هذا الياب عض صور 
الالتحام بين الصحافة والئاس وما فيها هن أسرار بعض الشخصيات التى 
أعثل الجتمع الماخى لكيلا لا فى 
الباب الثاتى « آلف باء الصحافة » : وقى هذا الياب .٠و‏ جز هيسط 
لا سور فى دور الصحف هن النو احى الفنية التى حسن الو قوف عاممها 
من جا نب قر أبع الصيدف والصدنميين الخدد 7 
الباب الثااك « المداهب الصحقية فى مصر » : فى هذا الباى محاولة 
لدراسة تار يغ الصحافة على أسس فنية -جديدة » وإن كانت هذه الدراسة 
النشديدة الاختصار تعنى » فى الدرحة الأولى » دار سى الصصحافة . إلا آنها 
قْ نفس الوقت تعطى لسكل قارىء شئأ من الْضوء الذى يريع النظر 
عند القاء النظارة على تارش الصعحافة ىق بالاد نا » وكتقدم له أسماء تداعو 
الوفاء إلى إزاحة ستار النسيان عن أضابها . 
عد الله اعد 
إن أقدم هذا السكثاب على استحياء صغر هذه الأيواب وقلتها . 
ولتائيرى ١‏ ساو بى 0 ققط . 
: أسايب. درء الاثيام كاذب عن الاضى ول وحن .على الطريق ل 
مستقبل افضل فى كل ثىء بإذن الله » . 


(2017). 3 أتأاجعوننرر-< اج يبصيصيا :0 1 


ه الغرفة السحرءة فى كل دار صحفية ‏ انتِى تمنى كل قارىء أن 
.مدخلها دون أن نتحتق له هذه الأمنية ‏ هى غرفة الأرشيف . 
قتى هذه للغرفة تتجتمع كل جيلات العالم وكل قادته وكل شواذ الناس 
وعاتري ومعاعدم فى الخير » والشر على هيئّة صور وقصاصات 
أوراق و 2 أفيقات » #مل الكئثير من ”ا ريخ حماة أو كك اناس 


د إن أية غرفة أرشيف فى أية دار صحفية هى جموعة نادرة ون 

تتعارض التى تسكر:.0. فى ادراج مكسقة وشمرة أرقام خاضعة لترنيب 
الخروق الأبجديءة حتى سبل على أمين هذه الغرقة تلبية طليات 
الخحررين ‏ و بعص امحررين الكبار بمحسة لون 2 نيو هم رشي 
.خاص لكل منهم . . . مثل الأستاذ التاببى . وبعضهم - مثلى 
شخصيا ‏ لاا حون شىء من هذا . . . إننى لا احتفظ فى سى 
تقصاصبة واحدة مع الأسف و لأانى وروت هنل لكات أن ادك اه 
صبحقة اقر أها لغيرى اما الأرشيف الذى استنت به فى كتا بة مائة فصل 
من ذ كريانى التى نثيرتها » فهو أرشيف يششرى وضعه الله فى رأسى 
فون ان كوو ل ا قشل فى بوهرىء او عظد».. 

> وعلى كذرة ما كتبت فإن الأرشيف البشرى الذى لا فضل لى 
-قيه لايزال ساشدا بالكثير من الذ كر يات التى أحاول نشمر بعضها فى 


5-5000 
عد التفول وشاوتب عنده أغاوة. تعب اطروق الأعدنة .. 
تهاما كا يعمل أءناء جيع الأرشيفات مع ملاحظة مبدئية لابد هتها عى . 
أتى أحصر محاواتى فى هذا الأرشرف فيان وقباعرفت عن قري 
من الناس » أو من الأحداث اتى لم أتناونها من قبن . أى أن هةؤ: 
الأرشيف لن كون أ كم من عوذج أرشبى صنير جدا من الاقف 

الغاذج التى تناو اتها الأرشيفات الصحفية . 


أرشيف : 

ع ليس شك أن أنسب بداءة طرف الأنف هدى الداءة يكلمة 
حدما راشف ته ذاتها أن الأرشيف 2 الصحاقة الحر 5 ععنأه الث 
شىء حد مث| نضا .. أن عمره لا سحاو ز الثلاثين عاما أو بز ند قلبالا . 
ققبل قيام الخررن العالمية انثا نبة ىسنة دسره؟و اهرت فكرة الأرشيقف. 
الصحنى الحديث فى دوائر جر بدة الأهرام . الطريف أنهذه الفكرة. 
ل تظهر » دن الناحية العامية » فى اذهان الصدفيين . . . !ما كان 
صاحب الفكرة رجلا يشتغل بااتنظم اللكتى فى دار االدكتب . . .. 
هذا الرجلهو أحمد لط السيد » وهو شخص آخر ير استاذ اليل . 
لط السد . 

عرفت أحمد لط السيد - الصغير ‏ فى الثلاثينيات شاي له. 
هوابة عن نوع جد بد هذه اغمموامة هى للم أر شفة سسد جر دده الأحرام 

كسا : ه الخاص . ولقد ظل هذا الشاب تابع هذه الحواءة فى ببته. 


مدي د 
إن أن ١‏ كتشف ا أن مسكنة الصغير قد أذ نضيقٌ بالعدد 
الضحم خداً .ن ‏ التكروت ‏ الى أرشف فها جر بدة الأهرام عددا 
و الستين . وغاة لات سال هدا اأشاب فكرة دوستو حاة هن تالال 
الصناديق التى اجتمعت فيها لاف التكروت . هذه الفسكرة هى أن 
يتحول يهذه الحواية إلى عمل . 

ه ذهب الشاب إلى للسئولين فى حر يدة الأهرام ليعرض عليهم 
شراء هذا المحهود الضخم من جهة » ومواصلة أرشفة الأهرام لحساب 
الجر ددة ءن جهة أخرى . وكان تقلا ياشا ‏ صاحب الأهرام رجل 
أعمال قبل أن بسكون صحنياً . وخثى إذا هو قبل هذا العرض هن 
الشاب أحمد لطق السيى أن يظل هذا العمل الصحقى ب «سبحلا ياسم 
ضاحية. . فعرطن كل . القاى عرضاً آخر هو أن مدأ هن جدند 
أرشفة ‏ الأهرام ‏ داخل الأهرام ذاتها كأى و ظفف يشل اضتت 
الوقت فى ساعات فراغه دن وظطيفته م ما رمث بعد قليل ان عرص عليه 
عهمة أخرى » هى أن يقوم تمرين بعض شباب الأهرام على فن 
الأرش.ف . وبعد أن قام لطنى السيد . الصغير ‏ بهذه للهام لمدة عام 
استغنت الأحرام عن خدماته . . لقد كان صاحب الأهرام قد ثليه إلى 
دراسة فن الأرشيف الصحق بالطرق المستتحدثة نى الخارج و إلى رين 
بض شباب الأهرام على هذا الفن بالطرق الحدئة التى ظهرت 
فى الخارج . . وأصبح .عروفاً أن جريدة الأهرام حى أول جريدة 
عرية أضافت إلى المجهود الصحنى فن الأرشيف . 


ابو 

ومع هذا فإن الذى حدث فى الأعرام لم يكن ه و كل القيقة 
بالنسة لتثار اق ن الأرشيف الصحق 1 كن بطر بقّة دأ : ا ام 
الآ ص يق الخد ع على يوسف همنقىء حر ئدة الود فى سنة 8م١1‏ . 
0 + كان الشيخ على يوسنفب إذا فرغ من عمله اليومى فى جر بداته 
توفر على جع قصاصات منها وهن غيرها واسيب قى للو اضيع 
التاغلدة ‏ ثيم ا #وعة هن د عو ا ل ا ب 
لللفات ذ ى درج هن ن أدر اج مكتبة ٠‏ قإن هدا احرج خوعر فة الى شيف 
الأو لى قى "نار يش الصحافة العر سة . 
الآهرام : 

وعناسية الأهرام ‏ وسبقها إلى تنظم الأرشيف الصحى 
بالأسلوب الفنى المديد الذى يختلف طبعاً عن أسلوب الشيخ عل 
يوسف ل هناك معلومات قد تكون فانة حتى عن عض العاماين 
فى جر ددة الأحرام أن الأهرام ستحتفلى بمدها الكوى فى هذه : 
السنة ‏ ستة ه/ا9؟ حيرث يكون قد مغخى على إنشائها ماثة عام وهو 
حدث ليس له مثيل فى لازت لعجاف العر بية 6 بل إن الصححافة العالمية 
ذاتها ليس قيها غير عدد قليل جداً من | لصحف الى تلخ هذا! العمدر 
و اظيو: ها حر ندة التيمس ‏ اللندنية . 2 


تقد أنفئت جريدة الأهرام أسبوعية فى أول الأ.ر وكان مقرها 
مدينة الأسكندرية : . ثم اتتقلت إلى القاهرة لتصدر فيها يومية . . 
وكان رئيس تحريرها الأول هو منشئها سلم تقلا . ثم أخوه بشارة تقلا 
والذى لا يذ كره الكثيرون فى رياسة التحرير فى جريدة الأهرام 
قد لت يعد مؤسسها إلى الشاعر لأتكبير خليل مطران . 


سو ا 
الأخبار : 

إن كل ما هو هخحروف الإن هو جر بدة الأخمار لومية اتى 
أنشاها وحطق وعللى أمين فى ردع سئنة لا9ه96١‏ وصدرت عن دار 
أخبار اليوم التى ظهرت فى توقير سنة ١94+‏ . لكن هذا الاسم 
منقول عن أسم جر بدة الأخيار ‏ الى أنشاها أد ين الر افعى فى سهة 
«لا9؟ . . وأمعن الراقعى انا قد نقل هدآأ الوسم عن جر ددة 
الأخيار المصورة الى كانت طهر وحتق قله جيل . 

تقد كان رأس مال أخبار اليوم ‏ الذى انشأت به قى سنة 15454 
هو #سة عثشر الف حي + وكان حي رواجهياأ الأول ا ا 
سلساة مقالات إفتتاحية بضوان ‏ الخلاف بين القصر والوقد ‏ وكانت 
مادة هده الةألآات التق وها دن إجد حس إن باشا ‏ ر ئيس 
الديوان للاسكى فى هدم الماع | 

وبلا شك أن أخبار الوم كانت أول دار صمفية مب لها «بنى 
هن عدة طوايق عالة . إن اول عيتى كنى كان مبنى حر بدة البلاغ 
لصاحيها عبد القادر هزة ل وهو مينى هن طابةان اثاين . . أما وبى 
أخبار اليوم فكان ,تألف من أحد عشر طابقاً وقد تكلف هذا البني 
مائة وخييان آلف جنيه . وهذا لأباخ ادح كان جرد سلفة هن شلشه 
مصر هذه الدار الصحفية . ش 
أنتيجونى : 

ه ونتقل بك أرشبنى الذهنى » مع حرف الألف .ء من 
للؤسسات الصحفية إلى بعض الأسماء التى ظهرت ثم اختفت ٠ن‏ حياى  ..‏ 


جح عد 
إنها أسماء يعرقها الميع . . حكن القليل منها لا يعرفه أحد كا أعرفه : 
ومن هذا القليل إسم !تيجو نى اجميلة . 

كان زميلنا الأستاذ على الشيخ مكلفاً ٠ن‏ حر بدة القاهرة ‏ 
قى سنة ويه ا بأن فو سس مكتيب ار ددة فى اسكتدرية . . وبينا كان 
الزميل شوم عملية اختيار العاماين فى مكتب اسكندرية .. طرقت 
بابه فتاة جيلة تشكل العرية بلغة أحنبية لطيفة . واقترحت عليه أن 
شارك فى اعمال االسكتب . . 


ومع أن الزءيل رئيس «سكتب اسكندرية قد استشارى بوصق 
رئيس تحرير القاهرة إذ ذاك . فى كل الذين عينهم فى وظائف 
كتين زلا آنه ل يدتشير احداً فى نعيان هذه الفتاة . . لقد كانت 
حرتها أ كير هن أن تتحتمل المناقشة . 

وق أول زيارة منئى الكتب اسكندربة قدم إلى رئيس اللسكتب 
زملاءه فى العمل واحداً واحداً » وأخيراً قدم إلى انتيجوتى وأقول 
الحق اننى حسبت الزميل عزح وهو يقدمها إلى مع العاملين فى السكتب 
لقدكانت أجل من أن محتاج إلى العمل الصغير الذى وكل إليها . . 
ثم كانت تشكل العر ية بلهحة أجنبية قهى من اليو انين الذين متهم فى 
إثيا يطلقون عليهم إسم ‏ اليو انين المصسر بان 

سآات الزميل : كيف ستطيع هذه لفتاة أن تعمل .عنا وهى 


قلبلة الحصول 2 اللعة- العر بة . فادا به جرى مها أماعى. امتسحا نا ىق 


5-7 
معاوحاتيا المصرية »© فإذا هذه المعلومات معلومات أعر يضة و.خاصة 
قى شكون العوين . 

كانت الظاهرة العجيبة فى انتيحو تى أنها ذواقة فى كل الأطحمة 
المصرمة » وخاصة الفلاقل . . تكن الظاهرة الأحجي أنها كانت 
لا فشعر يش الما م نسخر من شكلها ونشكو ٠ن‏ أن وزنها ثقيل 
مع آنا لم تكن كذلك . . يل لقد كانت اتتيجوتى آسيخر من امال 
و اي و . . وتطبيقاً لهذا الراى 
كانت هذه الفتاة لا تتصنع شيا . ٠‏ كانت تتحرك وتعمل وتتكلم 
وتاكل على الفطرة و وساطة مذهلة . . وقرآت انتايحو تى عن دسا بمّة 
عالمية الحيال فتقدمت إلءها . . تقدمت من باب السحخر بة الخلوة اللازعة 
فلتى كانت تعتاز مها . . وكانت نضمر من الاشتراك فى هذه المسابقة 
شكا ار ان 6 ما يهمها أن الإشتراك هى هذه المساة 
'سيتمح لما الفرصة لرخلة ممتعة فى أوريا على حسار مبرحان امال 
العولى . 

كانت تقول إنها عند الامتيحان سوق تهرب . لكبها ما كارت 
صل إلى .قر المهرحان حتى وجدت باب الحروب .وصبداً أماءبها 
«قاستعاضت عن هذا اهرب ,عشا كسة أعضاء طلْنة التحكيم .شا كسة 
اظهرت لحم ... من حيت لا تدرى كل موصفات امال الى لم يجدوا 
مللها قى غيرها هن الماسا بقات . . فا معت اللحنة على اختيار ا تتحو تى 
7ه حمال. العال لسنة مه ؟ كانت اتتبحو بى نفسها اول من أرهشته 
.هله التتيحة . 


85 0 


إميل الغورى : 

أما الإسم الثاتى فلإميل الغورى المواطن الفاسطيق الذى درس 
الحقوق » وكان من الممكن أن كون محاميا ناا » لكن أندمايه. 
ف ثثورة شباب لخر ةا ار 
أحد الذين تفرعوا لأعمال الثذووة 95 وكان أوقك - المتفرغوق - 
أول من حرفهم تيار بعد نكبة قيام إسرائيل على أرض فلسعلين. 
سنة ١45/6‏ 


أخذ إميل النورى يطوف بالبلاد العرية مح أهل الرأى «ن. 
أخحوانا للثاى ل ات الذين اراب 22 رة 5 الدفاع حِ الا رمن اأسامية 1 
النلاد الشقيقة + وتد أختير | كثر دن هرة : ليل إشوانه الفاسطيتين قى 
وى عات الام الاحدة بوصفه خييراً فى قضية فاس دين 

فاما أنشئت حر ددة القاهرة عصر منة ١967‏ وشعارها الدقاع عن 
القضايا ااعرمة انذم إلى !٠مرة‏ #ريرها . كان مله الر#نى يا هو 
رياسة 0 مس.اسة الخار حية » لكنه استطاع رده أن شنح عق 


صدعتا عكات لو بد 6 أنوانا واعخصصة فى تضمة قأجاين دن داتيا - 


وهوم قاءت الوحدة بين «دمر ودوريا فى ردع: سنة م196١‏ . قال. 
لى اديل للتورى إن دكانه اطبيعى ينبغى أن كون فى دمثق: وأتثاً 
اميل عفر ده مكدب نجر بدة القاهرة ف العاصمة السوربة:. . وقى دمشق 
أخذت تادءه الدوائر لاتى تعرف عنه !كر مما 'تعرف » فين مخاضرة 
كلة الحكقوق فى حاءعة دحشق . 


لسكن . . لقد كانت فاسطين وقضيتها فى دم إءيل » فبارح دمشق 
إلى عان 6 ومع ا الضفة الغر د وم الملا يون أصيلا كافت 
اخ رك الى دفعت عادن مم .إلى ع اليرلمان الاردق م وانتحخب 
أ٠ءيل‏ الغورى ء باليز كية ناما عن اعز داءرة على ارض فلسطين وهى 
دائرة القدس . | ش 

وفى سكل الوزارة الا ردنية عين إميل الغورى وزيرا للشكون 
الاجماعية . . فكان أول حنى فلسطينى ,تولى منصب الوزارة . 


الاترشيف الذعتى أرشيف معقد . . إنه لا يتمد على هراجع 
ولاعلى اوراق او عف كرات مكتوبة . . تمد فقط على الأ,راج أأتى 
ما يو ع ا قد نكون 0 
إن حو طرق ا ميعا ا 3 
من غير اترتيب اظاهئر » ورها بتدتيب لم ندرك سره حتى الآن . . 
ونحت تأثير هذا الو ثب الذهى تعهزت حواطرى غاة دن حرق 
الالف إلى حرف الماء فى هذا الأرشف . 


حرف الناء 

بدسوى : 

إن أشهر « بدوى » فى ذا كرنى .هو اسم المرحوم الشيخ على 
سدوى .. إنه الرجل الذى عامنى « الخط العربى. » فى المدرسة 
لاتدائية » وهو ليس هدئولا: عن رداءة خطى ققد كان حو من 
:شهر الخطاطين فى العشريذيات وكان فى تمس الوقت دالا أزهريا . 
نه صورة ين صور المأضى . عام أزهرى وخطاط وهدرس . 

وسدو أناسم « على بدوى 6 .قترن هن حرث الامتعداد كبنة 
تدريس»ء لقدا كان فى وقت ما ألم أستاذ فى كلية الحقوق هو الدكتوز 


حت الات 
على بدوى الذى مو لى عمادة هذه السكلة ٠راراً‏ وقد اقترن سه يهذا 
المادة أ كم هن اقترانه عنصب الوزارة . . على أن أشهر بدوى على 
المستوى العام قى اليل الأضى هو الر-ورم 000 بدوى 
« ياشا » وقد . كان . . عند ايد بدوى رجل قانون أضا ٠‏ تسكن 
ن طراز آخر. . كأن شولى ونصب رب ئيس هحيعة قضايا المنكوية 
كانت هذه الميئة تقوم - قبل إنشاء ء ها س الدولة - بوظيفة الإق 
فى كل التشر عات قا عن الشمر بع صدر قى اليل الا سيق إلا وكان 
عله صيات عد اميد بدوى . . وكأن عد ايد دو اقدر 20 
عرفته مصر فى صاغة مغروعات القوانين . . ولمذا كان الاستازر 
التايمى يسميه « مفتى القرية » و يتثمر صورته االكار يكاتورية فى عأ 


ولقد عأصر عند ابد وى نظاها عن انظمة الدولة فى وص 
رز فاه اند اعد امد دوى » قا كان بتكل 1 وقد رعى ذ( 
مصر للمحافل الدولة إلا وكون عبد اليد بدوى مستشاراً ره 
هذا الوفد . . ولهذا تستطيع إن وك أضاً أن بصمات عند ا 
دوى كانت وراء يع الإتقاقات الدولية انتى عقدتها ٠دمر‏ قى عصره 
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حم عيين عيد ايد بدوى وزيراً للمالية ٠‏ وسقلية رجل القام 
الذى افا ىق القانون شك أعل دن أأس.اسة ع اصطدم بعص عط 
القحمر » وطاب القصر عن ر ديس الوزراء الاستغناء عن حدما 
عيدك امد تدوى 4 ولا كان هدا دس دمالا فى نظر رئيس الوزد ش 
ققد دس القدسر أعند اميد ددوى شااحة خطيرة له على الإستقالة 


وب لد 

كان بدوى « ياشا » رحلا وسما » ومن هنا حاءت الشائعة . 
وهو وزير » علىعلاقة عاطفية ياحدى المسان . . وطلب إلى بدوى 
أن ستقيل » لكنه عقلية رجل أقانون قد تغلب على هذا « القلب » 
وقال إن استةالته نمؤْ كد صحة هذه التهمة » فعلى مر و حى هذه الشائعة 
أن نفوها إذا أرادوا أن يستقيل . . وكان له ما اراد 

ولقد عوض الله عند ا جد دوى خيرآ أن اختارته حكة العدل 
الدولية قاضيا: من قضاتها عند نكاما سنة م94١‏ فككأن أول شرق 
يجلس على «نصة القضاء الدولى . و بلغ من تقدير المحسكة الدولية له 
أن سدوت عضو نه قها | كثر من مرة . 


غزل : 

كارف اسم بدوى « 'اشا » قترن احا نا بالبخلى مع أنه هن 
أسرة معروفة بالسخاء ذلك أنه كان سب ككل ثىء حسابه فى 

زه ن كان الناس نفقون فية بغير حسان . 1 أما ان المخلاء قعصره 
قبو ال رحومالد كثور تقوب صروف أحد مو سسى 42 لةالقنطف واج ر بدة 
للقطم كان صروف فى مله رحلا ظر ها وءن ظرقه أنه كان ودى 
صائق سيا وته حين ينتظره ان توارى عبها عن 00 اسة السيارات 
حتى لا يطاليوه إذا عاد إلها قرش . 

وذات مرة لحه أحد أوائك الخراس وهو خارج ٠ن‏ باب محطة 
مضر قتادى عل سيارته ووقف نتظر تقحات الياشا اكيبير . وجلس 
صروف بحث بين زات بويا اران ل فكةَ امس ملمات » 
| وكا أخرج قرشا وحده من قمّة العثمرة لللمات أعاده إلى طيات جيبه 


> هك 
وو تداق انقا" 9 استعار وئسائقه القرش الصغير لعطيه حارس 
الذى تناوله بدوره تتاول الذى نذر نذراً أن يمحصل هن صروف 
ياشا » على أى شىء «صنع منه « حبحارا » شه شر اللاسدين . 

تكن هذا البخل اليعقوبى هو الذى مكن صروفاً من ثلاثة 
ملايين هن الْنييات <تعها فى حياته » والتك وحده يلم ماذا حجرى 
بهدد لللانضن بعد مايه . 

وهنا مححاو المقارنة بين مخل صروف صاحب اللانين وسخاء 
حافط إبراهم صاحب الرتب الشهرى الذى لم يزد السبعين -جنهاً . 

كان محافقظ إبراهم الغاعن ستاجر العر ية « الخنطور » عن 
دار اسكتب كيدان باب الخلق إلى سكنه فى حى الزمالك نيه لا سال 
سائقها عن قيته . . وذات مرة أراد الشاعر إعاعيل صيرى « ياشا 6 
أن شير وهقة يمحل عصره الدكتور صروفق فسال أماءه حافتلا عما 
نقى هن مرائبه فال عشمرة جنيهات . . فتال صيرى لافقظ . . لقد 
كن تإحسب أن معك الو مدع لان الا كتتارات التى حتعناها لإقالة عرة 
صداقنا قلان تنقصها عشمرة جنيهات » فإذا بحافظ خرج النيبات 
حشر 5 الوحيدة فى جبيه فيقدهها لصدقه . . دما كان الصحق صاحب 
الملايين صروف يرسل اللعنات على هذا السفه. . ومع هذا فتد كان 


الدكتور صروف هن خيرة عاماء عصره . 
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> برلمات : 

كان الدكتوو فارس مر عذوأً بالتعيين فى مجلس الثيروخ أحد 
يجاسى اليراان قما قبل ثورة سنة 9ه9١‏ . . لتهد كان هناك ة 
تعيين كيار عا الصحف أعضاء فى مجلس الشيوخ ولم يكن 
محلا .الال فقط . . بل بالسكلام ايذا . فل يحدث درة واحدة 
طوال عدس سيق أن 1 >كلمة واحدة داخل هذا الخلس ولست 
أدرى لاذ! نسدى هذا مخلا الاذا لا أسم.ه وها 1 

ويهده المناسسة أذ أن ان دصر قد شهدت ما بين الثور:ان :ثورة 
سنة 1919 وثورةسنة 1969 نسعة يرللمانا تكان تر تيبها كالانى :البرلمان 
الأول الذى ار عنه كورة سئنة9١‏ 184 حاء بزعيدها سعد زغلول إلى 
السكيءوقد افتتح فىه ادارس سنة 19574 »وحل فى بدايةدورثه الثانية 
فى نو شير من سنة ١97+‏ ذاتما . . اأير ان الابى الذى أعتب هنا 
الحل ل وقد حل هو الآخر فى يوم افتتاحه » أى أن عمره ّ 
تحاوز ساعة واحذة لان الاتتخارات حاءت بصورة طبق الأصل دن 
يران سنة ١994‏ . . الير ان الثااث الذى اء به اتلاف الاحزاب 
ىق بوذير ميمة 5ا9١ا‏ ©» وهو أبراان الذى ترلى سعد زغلول فيه 
رياسة مجلس التواب حار كا رياسة الوزارة العدلى يكن زعم إمعار ضيه 
الدستوريين . . لقد جعل ائكتلاف سعد مع معارضيه ورياسته للير لان 
دن هذا اليرلان اهم برلانات العهد للاضى . . وقد حل هذا 
ا مجلس فى بداية سبة .م9١‏ » بسبب اتهاء الائتلاف ووذة سعد 
زغلول . وفى نباية سنة ١9949‏ ماء الير لان الرابع لسكنه العمر 
أكمٌ من خسة أشبر حل بعدها . لع الس ب 


ل د 
دستور آخر حاء يرلمان آخر من صنع رئيس الوزراء إسماعيل 
صدق . وهو اير لان الخامس . 

وفى سنة ١986‏ عاد وستور سنة 19188 وحاء الير لان السادس 
الذى أقر معاهدة سنة ١9‏ بين مصر وبريطانيا ثم حل فى إيردل 
سنة .م9١‏ ليحل عله آليرلمان السايع الذى حل هو الآخر عقب 
أحداث > فيراير سنة 99445 وساء فى إثره البر لان الثامن الذى 
ا تحب فى ناير سنة 6 وهو الير لمان الو حيد فى الاضى الذى 
] كل دورانه 5 الى نهاية سنة ه9؟4ة؟ ع شم حاءت الا تشخاءات 
ل اعري اق شان بق 86٠‏ برلمان مغاير هو البر لمان التاسع 
الذى طل قاع ألى سنة +مهةا.حييث حر فته الأحداث التارحية الى 
طهر ىت فى هذه السسنة . 

وكانت العارضة فى غالبية هذه اليرلمانات معارضة اجتهادتة إلى ' 
أن تولى الدكتور هيكل « باشا » رياسة مجلس الشيوخ فى سنة ه4يه؛ 
فنظع تقاليد العارضة بن جعل ازعيم للعارضة فى مجلس |اشيوخ ككتياً 
خاصاً وسكرتيرية خاصة وكان أول زعم للمعارضة فى هذا التقليد هو 
الرحوم ديرى أبو ع 1 باشا » الذى كان سك رتيراً عاماً لاؤقد وهو 
حزب الأغلبية . 


المناقشة الاعضاء فى ٠يزانية‏ القصر لللكى » قد ارت إلى فصله من 


لتك 107 لتك 
رياسة مجلس الشيوخ هو وإثنان وعثمرون عضواًٍ 0 بى سنة ه96١ ١‏ 
وكانت هذه السامقة من عثاصر الَو الذى 1 لقيام ورة ,يوليو 


. ١56 سنة‎ 
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قيمور :2 
الى أنحت أر لعة هونن مشاعير الأيء ‏ - 1 دعمور 2 50 04 وولدييه 

كان أحمد تيحور مثال الرجل الوسر الذى تفرغ للع قائماً 
مكتبتن ه مكتبة هن موّافات ت الآخرين حولت بعد وفاله إلى مكتية عامة 
ومكسة من مو لفا'يه السكثيرة اأتى م #امسع حما نه لطبع غالمتها .. فشكلت 
لجنة ‏ لات ال قاعة حتى الآن - لطبع هذه الؤافات : وكلها 
:مو لفات مشخصصة فى ثار مخ الآداب والاغة العر سة . 

أما أخته عاثشة التيمورية فكانت أول سيدة تنظم الشعر باللفتي: 
:العريية والتركية فها بين أواخر القرن التاسع عششر وأوائل القرن 
'العشرين » وهى أول وآخر شاعرة فى عصر النوضة لا يراها ولا يرى 
صورتها اهو فقد عاشت وماتت فى عصر الححابٍ » 

وأما ولداه جمد تيمور وود نيمور فقد التخصص فى أأقصص -: 
كان قد تيمور فى مقدمة ون كتبوا القصة القصيرة » فلما مات ت شأياقى 


مشرق القرن العشرين حمل راتكه اوه ون دهمور . 
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وقد بدأ وى 'سمور كتابة القصة فى العشر بيات باللهعحة العامية ه. 

وأخرج بهذه اللهحة عدة متموعءات قصصية لعله صار شكرها : قهو 
' ما زال تطور فى أدبه حتى 'أصيم من غلاة التعصبين للعر مة القصحى -. . 
وبعد أن كان كتب فى شبايه باللهجة العامية أضبسح وهو عضواً بالمجمع 
اللغوى متشخصصاً فى رد كل لفظ عاعى وكل لفظ «نقول من اللعامه.. 
الأجنبية إلى اصله العربى نفع يمتح 3 إسدتداله ياصل عرلى اخَر 5 


ةولون أن للحروف أسرارا ٠٠‏ ويدو أن هذا صحيم .. فهناك 
حروف غنية باشترا كبا فى ملايين الأسماء ٠.١‏ وهناك حروف قوءة 
باشترا كه فى أعظم العاتى هناك حروف لما موسيق وحروف 
نما فعالمة © وحروف لآ بد من اقترانها محروف, 5 سرى © هناك 
حروفتقبل الاستقلال كحرف «الواو» ينا سائر الحروى لا م 
عفردها -٠‏ وشولون أن هناك علوماً تان ماما هذه الحروق حميعا » 
أ لطاتروع الجانه بوعل غات : ٠‏ نكن النتائح التى مخرج بها 
من هذه العلوم تام نظربة قا دله لامناقعة .. أما الذى لا محتمل االناقشة 
فى هذا 0 .انك عي ليو ننه 


الأرشيف .حشداً من للءلوما ت ينا قد لا جد نصف هذه العلومات 
فى حرف أشاء ا أرشيق الذهق 
وى حرق الثناء 5 

حرف ألاء 
ثورة: 


إزدادت سهر_ة حرق الثاء ! تداء من لاو توليو سنة 56 فى 
بلاد | والبلاد العر يبة فبعد نجام حركة الضاط لأحرار الى 5اءوا : مبا 
ركد اصريحت 25 د ثورة » التى مدأ حرف الثاء شر : 0ك نكل 
مقال .. لقددخلت كلة « ثورة » منذ هذا التاريم فى كل وى 
دخلت فى الأدب » و أصبح العنو ان الذى كان عيبا منذ أر بعين عاما على 


كتاب « ثورة الادب » للدكتور هيتكل ‏ شيئاً ماديا فى اى مقال 
ع الان قى الادب آو عن الأدب 8 دخلت فى العم . ٠.‏ فل لقد أصحت 
2 تو ود 5 حزءا آ من العل منذ قال الرئيس ال عبد الناصر فعيد الع 
منذ سئنوات « واي ل .. ودحلت فى الفن 
والصحا افة و الاقتصاد 9 لغد وخلت على الخاب الضاد هيوم الثورة 
ذاتها فى هذا الجانب ياسم )0 الثورة للضادة »6 . 
وحن استطيع عدلا وانصافا ‏ أن نرى هذا الرواج لكلمة 
« ثثورة » إلى الضباط الاحرار الذين جحت ثورتهم ياسم الشعب 
للصرى فى مم يوليو سنة ه156 -. ولقد كانت هناك ورة شعية 
عظيمة فى تاريخ ما قبل سنة 19817 »هى ثورة سنة 1919 لكن 
أحدآ من 'اقادة فى السياسة والفكر لم يكن ستخدم كلة ثورة إذ ذاك 
كم لستخدمها الإن .. أك زعم صورة سنة ١919/‏ نقس4 6 وهو سعد 
هادئون لا تمحدثنا أنفسنا شورة » وام هده سماسة 5 
قال سعد زغلول: هذه العبارة نا كان اللتشعب عل رأسه فى 
قّة الغليان -. إذن فهناك خلاف فى فوم « أشورة » بين الاضى 
والحاضر ‏ نحن فى الخحاضر تعتبر الثورة فى إرادة التغيير التى .تحر ك 
فى تطاقها بالفعل -١‏ بينا كان الثائرون فى الاضى حون كلة الثورة 
ى تحاشوا » إن أمكن » اتهامهم عخالفة القانون . 
كان مفهوهنا لثورة فى الاضى أنها خالفة لاقانون غير معترف 


عرينا 530 أما مقهو دمأ الآأن للمو رد قو هو لد لقانون لحيل تعسحله 
اجتمع . 

طهرت حركة الضباط الاأحرار الا ولى فى ١5‏ ضاير سنة الما 
يز عادة إجهد عرانى اه وهكذأ :وى 2 هتاك أش ا ع كثيرة فى حيانا 


كامل فى الات القرن اد له شيه يسم ن الو طئى 
ظطهر فق سلخة هلويم ١‏ هه و-ضعية 2( وعسهس الفحاة ك0 ا - رب ف 


لائشيات :. ا لل مما شي4 0 نمس 8 وحيو ىق 
اعا احم إلى ا واحدة 0 2 ثورة 6 . 


ثروت : 
فإن حرف الثاء الذى تبدا به هذه الكلمة ٠ن‏ 3 ا بداء 
بالا سعاء 53 إن لا أحد قَْ إر و الذهى دن هدأ الأرف إلا سم 
ثروت « لاشأا » وإ#ه بالكاءل ينل عبد اخااق ثروت . 

هناك قليل دن الر حال لم يستطع التاريخ إنصافهم لا فى حيا6هم 
ولا بعد ماهم .. ومن هذا القليل عيد الخَالق ثروت . 

3 م تروت #رد بوك ال عد ور ار سس 


0 ظاغر الاتمور 6 آما فى الباطن كان هذا التصوير 


- 
عت اليا ولكى يابين هذا الظل ينغى أن تكون هناك صورة 
حقيقية دقيقة للحالة النى ' كانت البلاد عليهها فى الفترة التى تولى فيا 
ثروت المكم ه وهى بداية سنة 1800 . 

كانت القوات البر.إطانية نشغ لكل ركن فى »دمر يما فى هذا قسام 
الشسرطة » يل كانت رئاس ةالعمرطةالصمرية ألا مجليز » وقيادة| ليش الصمرى 
للإتجليز وتمثلل مصمر د بلو ماسياً فى الخارج للإجليز والتفتيش عل كل 
نواحى الخاة الصمرية فى الداخل للإجليز بل كان .رئيس الدولة » 
وهو السلطان » ميتاً دن قبل الإإنجايز وكان هذا التعيين بحدى تلقائماً 
الوضع والظروف بالنسبة للوزراء الذين عينهم السلطان . 

نعي كانت هناك ثورة » وثورة عظيمة عازمة . لكن القوات 
ألير يطانية كانت تقايل هذه الثورة العزلاء بالمداقم .. وصمح أن 
الثورة قد أقلقت القوات البريطانية وقتلت الكثيرين .ن أفرادها » 
لكن زمام القتل وألقوة السلحة كانت بالطبيعة فى يد اليش الحتل 
لا فى بد الشعب الا عزل . 

أما ءن الناحية السياسية فكان الوضع 3 الى » رفض مؤ تمر 
الصلح الدولى الذى انعقد فى سنة 1914 لتقرير .صائر الاأمم أن 
يدخله وفد من مصر » وأقر الاي البريطانية علها .. طرق الزعراء 
امصسريون ياب المفاوضة مع الإتجليز بوقد عثل الشعب مرة ويوقد 
عثل اللمكومة مرة وفشل الوفدان فى للفاوضة .. للا ممثلو الشمس 
إلى فر أنسا وإلى أمر »كا خاصة و إلى الضمير العالمى عامة فلل رصت إليهم 
احد... ونى هذا الو كان التود الببيطا نيؤن بى شوارع القاهرة 


5 
عاضو أل ين المعباوه دنا وه لقبا رون الى كان القمي نيا 
قى الشوارع أنع القوات الإنجليزية من الخركة . ٠‏ وكان لو 
فى الرطا نهو الذى حينم وق انيناة رع الننا مضنا عند 

القاهرة ومتى مخرج الاهالى ومتى يعودون إلى ديارثم ٠٠‏ ا 


غين يجىء أى سياسى و نتزع من بريطانيا فى هذا اللو اعترافاً 
ان مصر مستقلة ذات سيادة وان مرء. حقها ان تقثىء البعوث 
الديلوماسية التى تمثلها فى الخارج وأن تنثىء برلاناً شارك فى إدارة 
شكوتها قى الداخل -١‏ فإن هذا السياسى يكون قد أزال كثيراً من الغبار 
الذى كان الاحتلال يبه عل قورة الشعب ولقد كان هذا السياسى 
هو عيد الخالق ثروت » وكان هذ! الاعتراف هو التصريع اليريطابى 
الذى اشتير ياسم نصريع 8م79 قبراير سنة 191٠‏ . 

صميسح أن بريطانيا قد قرنت هذا التصريح يأر يمة حفظات نو 

:قى معتى الاستقلال » لكن دهاء ثروت قد جعله يصمم على أن يكون 
هذا 0 من حانب واحد هو الخاني البريطابى حى لا يكون 

شتراك الجانب الصرى فيه مازمآً للعصر بين بالموافقة عل التحفظات 
يسور 

إن أى سياسى فى ستة ١989‏ لم يكن ستطيع أن يعمل أ كر 
عا عه عيد اخالق ثروت -. فور هذا فقد امن الكل ثروت نحت 
تأمير الدعاية اججماهرية الضادة © مع أن تصريح م؟ قبراير الذى اء به 
هذا 4 الرحل دون التزام بشىء هن حاب للصربين كان فى واقع لاعس 
وحم عمو به هو نقطة الا نطللاق إلى الياة الدستورية والحياة 


الد يلو ماسية التى لم تتلهر فى .دمر إلا بعد هذا اليد الذى بذله تروت. 
وكان هن نتأ نجه أضاآ الإفراج عن للعتقاين وى «قدمتهم سعد زغلول. 
وإن كان أحداً لم يذاكر له هذه الناحية . 


حرف اليم 

جمهورءة : 

كانت كلة « جموورءة » قإلى 0 يو ليو سنة ١961‏ كلة غر سمة: 
على مصر -. بل كان القانون عاقب .ن يطالب تطيقها فى لاد 
الهو رءة 3 دعر طأااحيا للقانوى احداء دن م١‏ و دو سية ١565©‏ .. 

إن الاأرقام التى حيط بإعلان اللمهورية فى معمر تدعو إلى العحبٍ 
ققد اعلن حمال عبد الناصر قيام اجميورية فى مصرف الساعة الساوسة. 
والدقيقة م١‏ ٠ن‏ شهر يونيو ودو الشهر اأسادس دن شهور السنة قى. 
سنة و1 وأنت إذا جحت أرقام ١988‏ تكون النتيحة م١‏ , 

أنه كلام نشبه كلام الفلكيين وان كنت لا أقصد ؛ 
جمال : 

إذا ذ كر إسم جال بعد «نتصف القرن العثمرين فى التارعخ فإن. 
الاأفكار تتجه مباشرة إلى جال عبد الناصر .. أما إذا ذكر إسم 
حال فى الثار بخ بعد منتصف القرن التاسع عثمر فإن الا فكار متحه 
مباشرة إلى هال الدين الا نغاى . 


سم ا 

إن وى اصن حياة الجاهد اللاتيق حيقارا الذى استشبد ونذ 
قليل لم ينتهوا إلى أن جفارا قى فلسفته ليس إلا تاميذا غير مماشر 
لجال الدين الأفنا: ل واد بمشلسةته فاسفة قومية امياد 6 وأنساع 
رقعة هذه التومية لكل البلاد اأبى مجاحد فى سييل اطق واطرة . . 
إن كلا منهما بيدا إه حرف « جم » وكلاهتهما تقل بجهاده دن يلد 
إلى علد .٠‏ وإذا كان جيفارا تد استخدم فى جهاده السلاح خوال الدين 
الأقغاتى دو القائكل ‏ شق قاب ظالمك - .. وإذا كان حجفارا قد 
مات قتثالا .٠‏ فقد تعرض حمال الدين الأفغانى لاقتل بالسم [ كير 7 
مرة » و.ن كان تى نجا حرناً إلا إن الذين درسوا الة إعبائه الى 
أفضت إلى دونه يردون هذا الطالة لأس.وم التى نعرض لما -- كل 
الخلاف بين الرداين أن حيفارا كان عد فى حياده على عقيدة 
سياسية و أن مال الدين الأقغانى كان يعتمد على العقيدة الدنية . 

عل أن هناك علامات استفوام لاتزاك جائمة حول نشاط مال الدين 
الأفغاتى السياسى .- ؤهنها على سيل لثثال - أنه حين حاء إلى صر 
كاد ادىء ا التحرير فى كا ث الأجير 5 ن القرن أمتاسع عير "كان 

نفس الوقت صديةآ لرئيس الوزراء رياض ناشا الذى كانت تعارضه 
0 رة الوطنية التى تأئرت فعللا بكراء وال الدينالأنفاتى .. وأنه كان 
يعارض الطغيان العهاتى لكن هذه للعارضة لم منعه من الانصال أحيانا : 
بالقدسر للك الحئانى فى أو آخر يانه و انف كا داعية عتاما للدين 
الإسلامى .. ومع هذا ققد كان يعت أحياناً على الصحق اليوودى 
الذى. أسر يعتوب بن صنوع ٠١‏ بدو 9 حال الدين الأفغاتى القائد 
الدرينى العظم كان. بوجعاء الساسيين أيضاً . 


جلال : 

أو اسم دن إص#_اء « حلال » ف اميق الصحقى هو اسم 
لال اعقامصى . 

لقد وخل حجلال الخامصى دنا الصحافة منذ ثلاث وثلائين سنة من 
أب -. الرياضة .. كان ادك ره “أقدا وناقتيا .. وكشاب مرج 
قى كلة امندسة ل يعحبه إخراج ركن الرياضة -. فاعادى ويه على 
نحو رشحه لأن يكون سكرتير حرير .. ثم اما أبث سك رين التتدرير 
إن صار وكا للتحرير -- ّْ 

لقد عرفت حلال منذ نشأته الصحفية شاياً أفقاً » لكن هذه 
الأراقة لم منعه دن المداومة منذ صباه على آداء الفرانض الدشة كلها قَّ ١‏ 
مواعيدها -٠‏ إن دقة الواعيد كانت وائاً جزءاً من شخصيته » فهو فى 
السابعة صباحاً يؤوى تحية الصباح ماو نيه فى العمل » وقى الساءة 
الخادية عشرة يعتنع عن مقا بلة الزائرين وفى الساعة الو احدة بعد الظهر 
قوم برياضة للشى من دار الخريدة إلى بيته .. 

:.إن دقة .واعيد جلال الخامصى تنبعمن اعتزازه يكرامته .- قا من 
عمل صن تولاه أو تولى عنه إلا وكانت التكرامة سبيله إله أو سبيله 
تعلى على اد او مخاصم احدا. 

لقد كانت بينى وبنه معارك كثيرة و نحن و كيلان لنقابة الصحفيين 
لكنى مارادت زميلا بتخاصمك فى الرأى كحلال ٠٠‏ إن ذرة من وده 


د ججث؟ا علد ْ 
أخاتر بيذي الخاعييه المتكزي ةا انك ده 
أو صداقته لا يكن ان "متاثر مهده اللخاصمة | لررية 
دائماً عقيف القلب والقل واللسان . ' - 
الذوات عت لمك إذا دخلت مكشه وجدت رحلا لايحتلف بدني 
0 عل هساطر وهثلثات و أقلام هم وألوان ٠‏ 
سيار ار الإخراج الصحى 
هاده الأدوات قد أنغا مدر سرة حك يلات ىق 0-8 0 3 
. الآن نلاميدها فى كل أركان الصحافة دون أن انشعو 5 
شاشر 5 4ه : 
مقس هده المدرسة واستاذها هو حالال اخاأمصى 
رت 


أل فى قا 1ن طرق لازن من ةروس بوت اين احرف 
الذى مدا ه أجل كلة فى المياة وهى كلة « حب » بل أن و 
« حياة » ذاتها تبدا نفس اطرفالاى هذا نه كه وحن و تدك 
كلة وح ريه » وان ا تبدا به كات ذات معان مشادة مثل كلة 
«2 حرب » ل من م أقول هذا وأنا أعرف أن الخرب قد 
مكون حاأة وان المسد فى رأى بعض العاماء دوع من أنواع 
الخاذمة ولكما حاد سة قضّادة :. هدة مقّدمة اند منها فى هدا 
الأرشف ونحن تحر ك بحو حرف اللاء ١:‏ وهو حرف عل غناه 
فى للعاتى ليس غنياً فى عل الأعماء بهذا القدر 

* للافمل 

اسم حافظ ليس من الأسماء الشاعرية .. لكن أغلب حامل 
هذا الاسم كانوا شعراء أو كان لم بعض سمات الشعراء 00 
أو كك الشعراء حافظ الشيرازى قدمماً وحافقظ ميل حدما -- 9 
سافخل إبراهم الذى لا بذ ؟ ر عصر الأهضة فى الشعر العر بى العاصر 
إلا ود كر إسمه . 1 

كان حافظ إبراهم ”ماتى انين من شعراء الجيل الأول فى القرن 
لتر ورم مرور "كو من حل على وفاة شوق و حافظ اليدن 
توفيا فى عام واحد ء وهوا عام «سو١‏ فان الفرا غ الذى تر كام 1 
مشغله أحد حتى الآن لآن عبقرية الشعر قد احتفت من ملاد نا بل 


لأن اللو الذى ءاشا فيه تقد خخير يرا حدوا 3 حياا الفكريءة . 

ولقد عرف الناس حافظ إبراهم شاعرا » لكنيى » إلا قليلا منهم 
لايد 5 فرق اله كان ضاطأً 0 كان ضا بيطأ فى حيش مصر إلدى 
دشل السودان فى نهايات القرن التاسع عشير ثم تمر على رؤّسائه وكانوا 
من الاتجليز » ففصل من اليش » فظل ٠شمرداً‏ سحث عن عمل لمجرى 
عليه الرزق حوالى عثير سنين ٠‏ وفى هذه الفترة قال حافظ أعظم 
تصائد البوّس فى حانه ودئن هده التصائد ما صف فيه خبية مساعيه 
فى الحصول على عمل -- يقول فى ٠طلع‏ إحداها : 

سعوث إلى أن كدت أتتسل الدما وأبت وما أعقبت إلا التندما 

فى هدم الفترة ٠ن‏ ل ا يي يه أرو ع 
روائع فكتور هيجو وقيل تودكد أن حافظ قد إستطاع فى هده 
الترحمة أن بدحل بأسلو به فى تتلاقيف عقل للوّ لف الفر شسى » دع أنه 
ل يكن بهذا القدره ن قوة للتابعة للادب الفر سى » لكنه فى ترءحوته 
لقصة ( البؤساء ) !عا كان ررحم احاسيسة الخاصة ف 

ثم انتقل من دنا الصعلحة إلى دنا الوظائف الكيرى حيث عين 
فى وظيفة من وظائف الدرجة الأولى مباشرة .. وهى وظيفة الوكيل 
العام لدار الكتب ٠‏ واطمان حافظ فى هذه الوظيفة إلى رزقه » لكن 
شاعرمة البشقاع ل تارقه إلى آخر حناته » فعرف يانه ابل شعر أء 
الرانى تى عصره -٠‏ وهذا هو السر فى أن شوق أمير الشعراء قد مق 
يوم وفاة حافظ لو كان السباق إلى الوفاة ى يحظى يراثاء حافظ » 


0 
وهذا واضح فى حرئية شوق للافظ التى يقول فى مطلعها : 
قد كنت أوثر أن تقول رخاتي باءنصف الوتى مرء_ الأحياء 

كان شوق يطنع أن يرثيه حافظ كم رلى هو سعدا بقوله . 

شيعو! الشمس ومالوا بذيحاها وإتحنى الشعرق علها فبكاها 

لك الله اه حافقظاً أن كان السباق إلى الو فاة ب يرثيه أمير 
الشعراء الذى لق به إلى العالم الآخر بعد نصف ءام ققط . 

إن التصوير الدقق لخافظ وشوق أن حافظا كان عحغلى بحب 
الجاهير وآن شوق كان مخظى باحترامها . 

وسدو أن أبى كان عن عشاق حافظ قأسماى باعه .. ومن 
يدرى ٠‏ ريا كان أبى بتدنى أن أكون شاعراً مثله .٠‏ وقد بحت 
قَ أرشيئى الذهنى عساى أجد فى «ستهل حياى شيئاً بن الشعر فل 
أع على تصائد كاءية لكننى عرزت عل الأخيلة التى كنت ! كتبها فى 
صبأى اليا كر , 

إلى ميات فى هذه للقالات الخلول لمثكلة الوإصلات اتى ظهرت 
فيا يعد ودخما أنخطوط التق ستمتد على قناطر تعلوا سطح للسا كن 
فى طول للدنئة وعرضها وأن التدولى باس - الذى يسير فوق الأرض 
سيجعل فى عجلاته قضبا تأ تتفرد ثم تنطوى مع العجلات بحيث لايرى 
الناس قذباناً مندة على أرضية الطر دق -٠‏ وأن بعض السيارات العامة 
ستكون قادرة على السير فوق للاء -. وأن البعض سوف سير بالطاقة. 


- 2-02 
ثم نييلت الخلول لأزمة للسا كن التى ظهرت قما بعد .. بأن للد شة 

ستعمر بالفنادق التى يشتمل كل منها على عدد من الشقق الصغيرة الى 
تصلح كل منها لسكنى عائلة لا يكون السا كن فها مسو لا عن ند بير 
شكون مسكنه حوث تكون كل النساء والبنات من العاملات وأن غرف 
هذه السا كن ستيدو فارغة » لكنك إذ! ضغطت. ادك من 
الخائط للاعدة أو السسرير أو الأدراج الى لحمل الثياب وغير الثيان . 


وذهب بى خيال الصى فى مستقبل بلادى إلى أن عاماء سيظهرون 
8 6 ف_كشف أحدم الدورة الأغيرءة 4 أ دكوره الجسم الأئيدى الذى 
شول العل انه حيط ينانا إلى ما بعد لوت ٠-‏ و أن عالإة مصرية 
شاية سوى مكتشف الحلاقة بين للادة والروح » -. فيعتيرها العالم كله 
فى عداد الأ نساء 6 وتدعى لزيارة كل دول اوريا واعى كا لنشر هذه 
الرسالة الحديدة اأتى ترد إلى انناس إعانهم بالروح عن طريق مكدتثشفات 
ماد نة حل يداه 5 

إلى هذا الحد بلغت أخيلتى تى صباى -. وهذا دليل بحى على أن 
الفكر الإسابى نتّحه نا خلال الصى إلى للستقبل » فإذ! ماتقدمت 
نا الستون تافتنا إلى للاضى لشكتب ونقرأ عنه .. وليس ى هذا 
تناقض ولا رجعية م يظن البعض -. فا من مستقبل إلا وهو صنيعة 
للاضى .٠‏ 


٠ حون‎ 


إننى حين أتلفت إلى للاضى أذكر ذلك الشاب الوسم الفارغ الذى 


5-70 
سام خصيب يهول فى مكو ين حيلتا ٠١‏ الشاب الذى قام .عغامرات قل 
أن مون غيره قد قاع عثلها «- ومع هذا فقد نسسه الكثيرون .. و 
مد ينتكره الآن إلا أعضاء نادى للعادى الذين يقضى أوقات فراغه فى 
شتوخته ينهم . 

قنحن دين دوخلنا ونيا الصحافة طلاباً تتدرب على الأعمال الصحفية 
كنا نظر بإع#اب إلى ( حسن صبحى ) النصاص الذى كان ينششر 
بخصص ( أوراق البردى ) فى جريدة ( السياسة الأسبوعية ) . 
من آين حاء حسن ‏ صبحى خ ري كلة الآداب بهذه الأقاصيص 
الفرعو نة الفرريدة ١‏ 

لقدكان أحد العشرة الأوائل الذى ( تطوعوا ) للالتحاق ععهد 
الأثار القدعة ثم مخر-حوا بعد قعلاث سنوات لخلفوا عام اء الأثار 
لأصرءة الأحانب وأصبحوا كلهم عدا حسن صبحى - أنمة علوم 
بالخفريات و امناتة] ومديرى أعبالفا د آنا حسن صبحى ع ثاأثك 
أوقك التخردين العشرة -. ققد آثر الصحافة .. 

كان دخو لهالصحافة مغامرة .. مغامرة على الأقل بالو ظائف الى 
كانت تنتظره » بل الوظائف التى كان بشغلها بالفعل » ومنها نظارة 
مدرسة -. لكن حياة حسن صبحى ذاتها كانت مغامرة . 

لقد انتقل » دون مقدمات » من حرهة السياسة الاسبوعية إلى 
حردة البلاغ فأنقاً فها » لأول مرة فى الصحافة اليومية للسائية » 
صفحة أخيرة مصورة .. لكن روح للغامرة لم ثتر كه فى هذه الصفحة 
#لناجحة لاله » فإذا به هار إلى السودان .. -وفى السودان أنثا 


له 
حسرنع صبحى شكليف سودانى أول حر ددة دوهية سودا يه قّ 
الثلائينيات . وهى جريدة ( الدبل ) . . . وعلى الرعم “ن أن هذه 
ار مدة قد احتات ٠كانة‏ رفءت حبان صبعدى إلى أصدارة أصخفية 
إلا أن روح الغامرة عادت نه إلى القاهرة . 
عاد إلى القاهرنة لينثىء 5 لاسياحة قبل أر: تكون القاهرة 
قد رأت أو بعت دن للدكاتب ااسياحوة الوطنية » وغاءر حسن فى هذا 
قرم وق عوانية الآنياي / الدرحة التى اشطرته إلى أن سسع 
ملاسه .. لكن أى خط دوت خيط اليأس لم عر بر أسه » قتقدم 
عشمروعه السياحى إلى الزعيم الاقتصادى طلعت حرب لول د 
"ندخل السباحة قى مشسروعات شك مدر »© مر » وأصبح حسن صبحى مدبر 
مكتي معمر لاسباحة. 
كان مكن طلسن صبحى أن قف عند هذه للغامرة دون غيرها 
بعد أن أصسح فى عداد مديرى العمركات .. لكن عمله كدير لمكتب 
مدمر لاسياحة وها كان تيمحه له دن التجوال بين أحاء العالم الخارجى 
قد قح شهيته مرة ة أخرى لاصحافة .. قعاد ليعحل حرراً هرة 6 وهره 
أخرى بنثىء لسابه نا أسبوعية مختلفة الألوان حتى استقر أخيراً 
على مشمرو ع حنى فريد قى نوعه » ألا وهو إصدار صحيفة أسبوعية 
تعلق باسان ضاحية للسادى » وهى الصحقة التى تصدر بانتظام مند 
وقد يل الكثيرون أن حدن صبحى صاحب هذه اصحيفة الفتية 


ومحررها شاب .توئب وهو قوق السبعين .٠ن‏ خمره لا بقلل من 


© 2 
ال 0 أنه مازال يجوب العالم الخار-جى داعياً ليلاده 
ولرزود فته فته الصغيرة الى لا تتخطى ضاحية المعادى بالمسادة الى نعنى. 
3 “نوات لفسح فق كن النواض التكارى:. 
حرف الجاء 

4 خطا ونقطكة 

ريما كانت أشهر كلة فى باب حرف الخاء هى كلة خطيئة 
وترجع شهرة هذه الكلمة إلى بدء الخليقة الإنسانة . فخطيئة ادم 
ل ا ل 
ما تقول الكتب للقدسة - إلى الأرض لك يتشا فها العمران . 
فالاستغفار عن إلخطيئة له علاقة بعمران الارض » ورعما كان هذا 
عو الس اق كاه ترون الست للدي اللكلوة خطاقة ون باى: 
التحذير والدعوة إلى طرق أيواب الغفران » وبالتالى طرق أيواب 
العمران . 

وبدو أن كلة ( خطأً ) دى الذ كر لكلمة خطكة » فالخطيئة 
كالمرأة تحمل معنى الإغراء » والخطأ كالرحل الذى يستحيب لهذا 
الإغراء » ولما كانت الاستحاءة إلى الاغراء طبيعة فى الانسان 
تتيعها ثم يقاومها ثم يستغفر عنها ويتجتبها ‏ ققد اققرنت كلة خطا 
يكلمة نجربة .. فالمجر يون ثم الذين : عارسون الخطأً اخطراراً لى 
يتجنبوه هن بعد اختيار . وفى هذا! للعنى ,قول برناردشو ( إن الأدمه . 
يلطخ بديه فى الوحل لكى يرى الناس أن هذا وحل ) 


م خطة : 


وقى دنيا الأدب معركة آثارها الصحفيون للصريون الذين 
يستخدمون كلة ( خبطة ) صمفية تعبيدا هنهم عن الخير أو للوضوع | 
الذى عتاز يسبق حتى يبز وحدان القراء . . ذلك أن كلة ( خبطة ) 
من كلات الامبحة العامية التى لا مرجع لما فى الفصحى . . فالخيط فى 
اللغة العرية هو الضرب بقدم البعيد على الأرض . . . تصور أى و ضع 
لضع فيه أتقفسهم أو لك الصحفيون الذين ستخدمون كلة ( خبطة ) 
1 


ومع هذا ٠ ٠‏ ختى الآن لم يظهر بدليل لغوى يغى يلفظ فصيعح 
واحد عن كلة (خبطة ) كا يستعملها بعض الصحفيين ٠ ٠.‏ والخطاب 
إلى اساتذتنا اعضاء المجمع . 


الأرثئيف الصحتى » كالعمل الصحق » ليست الأعاء فيه حهى كل 
شىء ٠ ٠‏ إن الأحداث فى الصحافة أحم دن الأسماء يكثير » ققد كون 
أمام المحرر «قال لصاحب اسم كبير اسم لادع . ٠‏ م تانى الأخيار 
تحادث 20 قي سر الى اخرر إن عر حدم 0 مقال صاحب الاسم 
اللادع » بل احيانا ا ليفسح الطر.ق إلى للطبعة لتفاصيل الحخادث 
الذى وصل إله +ر » أن اى ام ىَْ العدلل أمعى مُُ دهم ٠‏ كبر 4 إذا 
يشارن حير أو عوصوقع أو حادث 6 لا مم الصحفيين كثيرآ 5 
والأرشيف الصحى أيضاً له مثل هذا الطايع .. نمجد فيه أعاء كثيراً 
ما تتوارى فى الأرشيف أآمام الأحداث أو الوحجودات الأخرى التى 
اصارف الصحيقى فى سحما نه . 

د مد 
حرف الدال 

إن دائرة العارف هى التوأم للارشيف عند الصحنفيين .٠0‏ كل 
الصحفيون قد عرفون دائرة الحارف ايريطانية ودوائر للعارف باللغات 
الاخرى ٠١‏ إلا باللغة العر مة . 

تقد كان من أسس التفسكير فى إنشاء الجدع اللغوى «نذ أر بين 
عاما أن سوقر على وضع دائرة «حارف عر ية - ومع أن المجدع 


مجع فا يحت 
الصرى قد قطع من عمره زهاء ثلث قرن و.ع أن المجمع السورى قد 
قطع من عمره زهاء قصف قرن - فإن أحد المجمعين لم يصل بعد إلى 
و ضع دائرة للعارف العر مة . 
هذا الجهد الجبار فى وضع دائرة معارف ٠.‏ الجهد الذى مائزال 
تتهيبه الجامع قد أقدم عليه فى الجيل الأسبق رجلان »كل منهما على 
2 . الآول هو الأديب للصرى عل فريد وجدى . ٠‏ وأناء بحي 
انالا ] اعرف لقان + لكا عراك ٠‏ مكدو عفدم 
كان فرريد وجدى قبل نصف قرن صخفياً إصدر جر يدة «ومية 
اها « الدستور » وهو الاسم الذى اختاره زميلنا للرحوم غيل خالد 
كر يدنه بعد أن اختفث جرنيدة فريد 'وجدى -- لقد اختفت حريدة 
وجدى لان عقلته ا عن د السام أأبى كانت 
ون فس 1 ْ 
نعل فر مد وجدى حروف مطبعة اطريووة » بعد توققعا إلى لنته 
يحى النيرة -. فشغل بصتادرقها غرقتثين من غرف الطايق الا ول 
لله عد اما الفرقتان الاأخريان . فكانت إحداها له ء والثانية 
22-2 
كان فرريد وجدى وسكرتيره « مصطق اقندى الغلوى » راهبين 
فى محران ب العلل وقد كرت هذه الرهينة. العامية زعاء سبمة وعثترين 
تجلدا .تو سط الحجم أطلق علا فريت و جدى.9د1ت 2 نلدا. ىق 6 ام 
وقد اشهر نت هده المجادات على مهد صباننا اياسم « داارة 50 


واجدى »6 5-7 أبن ذهبت هذه الشبرة لست أدرى . 
لقد امتازت دائرة معارف وجدى عا فها من بحوث ضامية فلسفية 


هسه : 


٠٠‏ إن للؤاف نفسه كان فيلسوفاً. فى حياته .. كان يعكف على 
كتبه منذ السروق إلى الغروب قى البحث وراء الحروق وما لمحمله 
من معان العلٍ والمسككة .. حتى إذا غريت الشمس - حب سكرتيره 
قى جولة على الاأقدام حول حى النيرة والا"حياء الجاورة .. وكنا 
وحن صبية :قف فى ساعة الغروب قى مكان ما لنشهد مسيرة هديرن 
ال رجلين اللذين لا يغترقان أبداً واللذين بدوان وكانهما عودان من 
عيدان القصب لا يكسوما اللحم .. لقد كان كل منهما نياتياً لم يعرف 
طحم اللحوم فى حياته ه 00 

ومع أن-« دائرة معارف وجدى » هى دائرة للمارف الصرية 
الوحيمدة حتى الأن فقد اأتكرها الكثيرون نعد. أن أقاى عيب 
الكثيرون .. ولست أدرى أين البديل ؟ ! 


الدوائر : 

إن كلة « دوائر » ومفردها دائرة » كانت 'تنطلق فى الا"جيال 
السايمّة بمصر على الدواوين التى كان الا مراء شتئونها لإدارة 
أموالمم : : أو إقطاعهم - ٠‏ وقد قلدتثُم فى هذا الاسلوب كل 
الإقطاعيين .- فسكان'من للألوف فى تلك الا“جيال أن ترى على عض 
لبان إللانتات الشكتوب علها. « دائرة الاآمير قلان أو الا ميرة 


شيدة يق اسيك 

قلانة »أو دائرة أولاد فلان باشا . 

وكانت هذه « الدوائر » مذنها كبيراً للوزراء والحافظين وللديرين 
انسا بقين حرث كان أحعاب هذه الاوائر فالباً مايضون معظلم حياتهم 
أو أصفها فى اخارج وحرث »عونون محاحة إلى رحال ذوئ شيرات ٠‏ 
ومقامات و نفوذ اينوبوا عنهم فى دائرة أعماخهم : 

ولقد كان «ستوى كل دائرة يراقع ارتفاع «قام للثمرف عق 
أعمالها .. لقد بلغ التنافس فى هذا الدان إلى درجة أن رئيس وؤرآء. 
3 وهو الرحوم على ماهر » كان ويم فرق الو ارة: تق 

و اعمال دائرة الااهير سيف الدين . 


على أن كلة دائرة هالبنت بعد ذيوع أنشطة الاتتعخارات اليرلماية. 
إن أطلقت سلى أسماء للناطق أتى يرشع فنها لأرشحون أنقسهم لعتوية. 
البرلمان ٠٠‏ وكان دن مهام الاحز اب اأقيام بعماية « تتسم الدوائر » 
بين الرشحين » فن كان مشبهوداً له دن الزن أعطى دائرة « سعى. 
الدائرة للقفلة: » أى أن الحخزن الاسم در شيعم إحد فى هذه الدائرة 2 
غير هذ! للرشح أما الدوائر الاأخرى فتسمى دوائر مفتوحة » أى أن. 
لذكل إنسان أن يرشح فسه فها .. وكان كير ٠‏ نللرشحين «ناقسون. 
ةا ظ 


00 
المجلس سستة 1487 » وجاء رئيس الجلس سعد زغلول إمد يداية 
الجلسة خلس فى صفوف الاأعضاء » وخطر له أن يرقم يده ليطلب 
الكلمة » فإذا بويصا واصف لا اديه بثعىء من أثقايه .. إنا قال : 

الكلمة لنائي الس.دة زشب ٠٠١‏ وهى الدائرة الى كان سعد 
منتخاآ فها . 

أما أطرف نسكنة تروى عن بعض الجالس النيابية فى هذا امجال- 
قهى أن رئيس الجلس اذى السكلام نائياً أعام هائب دائرة « مره » 
قإدا يعشرة.نوابٍ بز احمون على متير الخطابة فى امجلس 


دسئور : 
إن ال سي الوق والدستور 50 
غام] ستة وساتير : ؛ صد ر الاستور الول ىم فيراير سنة مم١‏ وقد 
حل مجلن النواب الذى اد قور صدوره مم أنه ل يكن قد | كل 
ار حير ان اتن . وحاء الاحتلال اليرريطابى فى صف سنة 85 
تفسها فاصيح هذا الدستور فى خير كان . 


وظلت مصر بلا دستور أر بعين عاماً إلى أن ن صدر -الدستور ابسن 
عن ادو سنة ١919‏ .. وكان صدوره ق يوم ١9‏ ايريل 'سنة س١‏ 
وقد ألنئ هذا الدنستور فى سنة ٠و١‏ وحل له دستور مأ» هو 
الدستور الثالثك الذى ألغى هو الأخر فى سنة ١98:‏ وءاى وستور سنة * 
19# إلى مكانه:.. وهو الدستور الذى ظل .عمولا ه إلى أن قامت 


ل هنم سمس 
ثوره لام يوأءيو سنة ١886+‏ وقامت فى أثرها فترة اتتقال لمدة + 
سنين تبداً .ن ١4‏ ,ناير سنة ه9١‏ حيث صدر الدستور الا'ول بعد 
قيام هذه الثورة ٠‏ وهو الدستور الرابع 8 نار يخ الدساتير المصرءة 
اللعاصرة وذلاتك ىق ونخصفب شاير سنة ع6 ١‏ 

قأما قادت ل الدستورية بين معمر وسوربة فى 99 فيراير سنة 


964 كان لا يد هن أن يصدر عنها دستور جديد وهو الدستور 


الصادر قه مأرس سنة م4ه5١5 .١ ٠-0‏ وكان رديه الخامس قَّ نارح 
الدسأ تير الصر ءة العاصرة ٠٠‏ إما الدستور السادس فهو الدستور اللعمول 
به خالا ظ ظ 


دستوريود : 

إن الاأرشيف الذهنى يعتمد قى ترتيبه على تداعى للعاتى .. ومن 
هنا اتنا جد أن كله ها وسو ) للمحق "ها كلة « دستوريون © .٠١‏ 
والدستوريون ثم الذين شكلوا أول حزب انشق على الوقد الصرى 
ىُْ أعقان ثورة سنه ١9١9‏ وامخذوا له اسم « حزب الاحرار 

الدستوريين » 
إن هناك غموضاً كتنف هذا الحزب ف التاريخ -- وقد نا هذا 
الغدوض تيجة لاأن مؤسسىهذا المز ب كانوا ثم الاأغابية بين أعضاء 
« الوقد » الذنى وكلته الا'مة فى سنة وإيهه للدفاع عن حقوقها » ثم 
اختلفت هذه « الاغابية » مخ رئيس الوقد سهد زغلول « ياشا » 
لكن سعدا كان قد وصل إلى زعامة الشعب هي بعد انفصال أغلبية 


ل ويم ادا 


أعشاء الوفد عنة بالتىء الذى يعديه لان اغاىة الشعب كا : ا 


| 8 


ولقد اهالت الاتهامات على أو اكك اانشقين عل سعد ا لآن 
وسائل الإعلام وكانت تتلخص فى الصحافة » كانت كلها مع 
سعد زغلول : وكانت إنشاء آية صميقة تعارض سععحاً يعنى 
الخسران .. ولحنا تصور الئاس خظا أن الأحرار الدستوريين قد 
وحدوا اتصفية الثورة الى احدت طابمأ نا . وقد كون هذا 
سا إذا م خرجوا على الإجماع . والفو!ا حز با خلال ثورة الشعب 
فى سنة916؟ ١‏ لكن الذى حدث هو أن حزب الأحرارالدستوريين 
م تشكل إلا بعد وضع الدستور والامتعداد لإجراء الاتتخايات 
البرانية الى كان النظام الدستورى فيا يتطلب أن يكون هناك عؤيدون 
ومعارضون .. .. فالدستوريون قد أنمأوا حزياً للمعارضة » ولم 
بظهر هذا الحزىن إلا فى «١‏ أ كتوير 'سنة ١99+‏ أى بعد أن كانت 
مسودة الدستور قد وضعت ولعد أن نحوات . الثورة بالفعل إلى عمل: 
سيا سى تخد اللياة النيا ببة سبيلا له . 


ولس شك أن الدسكور بين 37 خيرم » أخطاء سياسية كوققف 
العلل بالدستور فى بعض شهور ستتى ١978‏ » 1909 .. لكن الذى 
بنساه للكثيرون ما فهم بعض الؤرخين أن هذه الماعة هى الى 
وضعت الدستور الذى عسكت به الآمة زهاء ثلاثمين سنة - 

ونم هذا فإن الدستور بين الدذبن ظهر حزم فى آخر يات سنة 
++وا١‏ لم كونوا أول دماة !لحياة الدستورية .. أقد سبقهم فى هذه 


0 
مصطق كاهلى 6 وسيق مصطق كامل شيخ على ,بوسف صاحيب 
جريدة الؤيد الذى شسكل من خلال حجر يديه قبل عاءين حز با ياسم 
« حزب الإصلاح على لايادىء الدستورية » . | 
لقد كان الدستور » هو التقطة اتى لاخلاف علا بين كل 
أنساسة .. إما كان الخلاف فى لتفاصيل .. رقى أساليب اخطييق 


انسياسى . 


9 الانختما لاح السياسيه الاربوعه 2 


فى اللغة العر ببة حر فان شقيان » و « شقيان »:هنا يكن ردها إلى 
« الشقاء » اللهسحة الفصحى وعكن ردها إلى « الثقاوة © بالغ ١حة‏ 
العامة م الخرفان ما : انثاء والذال .. فلكي نطق هذين 
الخرقين نطقا ساما لآ بد دن إخراج الاسان قليلا ٠٠‏ وحين كنا تلاميذ 

مبغاراً كنأ نتحاثى استخدام هذين الرفين ما أمكن حتى لانتعرض 
لنصا الام إذا لم مرج نانفا كان اهن التلاميذ فى نطق هذين 
الحرفين هو « الألتغ » الذى نطق السين ثاء .. وقد استظاع أ كير 
من « ألغ » أن يتحدى ويتفوق على غيره <تى فى قنون اتعبير كح.د 
عبد الوهاب الدى صار أشهر معن دن اليل الاشى إلى اليل الاضر 
بل ورعا الخيل القبل .. لمذه الأسباب كانت الأعاء الى مدا مرف 
الثاء قليلة » و أقل منها الأسماء التى تدأ حرف الذال . 
حرف الذال 

ذ كرى : 

إن أشهر كلة تيدأ حرف الذال هى كله « ذْكرى » وعبى كلة قد 
نكون حزنة أشد الزن وقد مكون سيلاة اك الجفاوة ع تان 
الصديق والزميل الراحل دكتور جل هندور إِذا اختلفنا على شىء ٠‏ 
هل هذا الغىء قد حدث بالفعل أو أنه لم يحدث بعد كان يردد حكة 
ميلة تقول : « أن يكون أملا لخير من أن كون ذكرى » -٠‏ لكن 


دده 
الحزب الذى كان بنتمى إليه مندور فى للاضى » وهو الوفد » كان له 
وآ اشر عيذ كقاق برص بض كتكن أحر انو اللاذى عب أن :والذ توي 
تنفع اثناس جيعاً .. ولحذا ' كانت أ كير حفلة يقيمها حزب الوفد حى 
حفلة « د كرى سعد » فى ٠#‏ |غسطس من كل عام ٠٠‏ وكذلك كان 
يفعل حزب الأحرار الدستوريين فى الاحتفال بذاكرى زعيمهم 
الراحل هد ت#ود فى "١‏ شاير -٠‏ ومن يليم كان الحرزى الوطنى 


يداوم على الاحتفال بذ كرى مصعلقى كأمل فى 3١‏ فيراير ٠‏ 

زعم وطنى واحد لم يحظ بالاحتفال بذ كراد » 6 لم بحظ بشىء ف 
حائنه هو عل فريد .. فقد ظات ذ كرى قرريد مخسية حمدين عاما ل 
الى إن ند ك هأ الأستاذ فتحدى رضوان فى نوشير سنة 1956 ع فاقام 
لها حفلا كبيراً بدار الأوبرا ٠٠‏ وحتى فى هذه اطفلة قد لاحق لظ 
فريداً » قبدلا من أن تقام الخفلة فى الطادى عششر هن نوفير س وهو 


2 
يبأحد حدر بيوما َ 


تاريخ وفاة فريد - لم مم إلا فى 7١‏ توشير أى بعد موعدها 


إن حفلات الذ كرى الثلاث اتى كانتتقيمها الأحزاب فى للأضى » 
بالإضافة إلى ذ كرى يوم م١‏ نوقير » يوم للطالبة بالاستقلال » انى 
سيقت ثورة سنة ١918‏ هذه الطفلات الأربع كانت هى النو أفذ 
السياسية الأر بع التى تطل على مسيرة الأحداث فى البلاد حيث كان كل 
زعم حزب يدخر مايريد أن.قوله الخطاب الذى سيلقيه فى هذه 
المناسبة و بهذا كانت تتحول هذه « الذ كريات »6 إلى مو'عر ات سياسة 
ليس لأحاب الذ كرى فباغير العنو ان ققط !. 


حرف الراء 

وشدى : 
أشهر الأسماء التى تبدا برف ألراء هو إسم « رشدى » فى اليل 
5 هو حسين وشدى « باشا » رجل التاريخ الذى طاهءه التار 2 

لقد قولى حسين رشدى الوزارة مرات فى ظروف يعتير كل ظرف 

«نها تقطة حول فى انار م ا فيو ركنن الورور اماق روز ارنسقة 
5 السنة ااتى اسانت د ري ألمة الأولى و إعلنت قهاير ايا 
الخاية على مصر -. وت حم د اجاية ») البريطانية نى الخديوى 
عباس وعين حسين رشدى قاعقام خديو إلى حين تعين خلف 
للخديو المنبى. .٠‏ 

بعض الؤرحين يجملون رشدى «سئولية قبول هذا النصب نحت 
هده الظروف -- --١‏ سدوان هذا النعض لايعرف و بريطانيا كانت 
تهدد يوهكذ بتعيين أحد الأحانب » «ثل أغا خان وغيره رئيساً للدواة 
فى مصر واعيين وزراء لرئيس الدولة من الإتجليز ٠‏ فقبول حسين 
وشدى عدة السكولية نر اعق حص ون أن يؤول السكم فيا 
طم ااستعمرات التى لا يشترك أهاؤها فى المسكم باأى: قدر 0 
العو 

لظ 
الفترة لكنها كانت الحرب .. وما إن عر أن هناك اجاهاً لتسكيل 
« وقد » عثل الشعب للصرى لتحقيق هذا الطلب حتى أفسح رشدى 


كك كه 05 

لطريق أمام هذا الوقد .. . كان رئيس الوزراء رشدى هو الذى 
حطى التعامات السرية للعمد وللشايخ ججمع التوكيلات والا كتتايات 
تلو قد م و-ين وحة الندوب الساعى اليريطابى نظره إلى ذلك أ حابه 
صراحة بأن هذه حتمية الأمور . . 

ويح أن رشدى كانت له عن بعد آراء أخرى ىَّ التفاصيل 55 
دكن . . عق أنه حين كلف تشكيل وزارته الأخيرة قد اعتذر عنبها 
فظلت لأبلاد بغير وزارة شهورا حتى اضطر الإتجليز إلى الوافقة عل 
بعض شروط ثروت « باشا » لتشكيل الوزارة » ومتها| إلغاء اجاية 
على دعر . 1 ١‏ 

ليد كر لاؤرخون»ء إلا قليالا ء هذا الوجه ٠ن‏ صورة رشدى 
وإن ذكروا الو جه الضاد .ن هذه الصورة ؛ إلى أن خطي سعد 
زغلول فى ١‏ توقير سنة ه99١‏ م«دشراً بالائتلاف بين الأحزاب وبين 
اأساسة حيءآ فذ كر اسماء الذين كان لمم سهم فى دفع . الركة الو طنية 
ءن. بداتها » وفى مقدمتهم مصطق كامل قبل حركة سنة 1919 ) 
وحسين رشدى. عند «ولد حركة سنة 19164 . 

رخما - 

. لا استطيع إن أجول عن حرف الراء دون أن أذ كر « را » 
أحد رفاق اأسملاح فى -٠ينة‏ الصيحافة 500 اع بالكامل © شيل عند اليم 
رخا ٠٠‏ وأول مرة راته فها فى الثلائينيات كنا كلانا نزيلين فى سحن 
الاستكناف . . . أن أمعض أسأ وبع » وهو لأريع ستوات حكيم ا عليه 


6 )ب 
لذ مشمولا بالأشغال الشاقة لاتهامه با كان يسمى « العيب فى 
إذات اللكة » . 

كن سآ أن م رسام بالعيب فى الذات الألكية -٠‏ وهو العيب 
الى يكن ثم قانوناً إلا بالكلام التكتوب ورا رسام » اتكن هذ 
السام العاب إستطاع بفنه البتسكر أن يرسم ماتراه رسا كار تكاتو ربا 
عادط هذا قليت الرسم على احد <وانبه محول الرسم إلى كلام » 
وكان هذا الكلام عثل القذف فى حى الاك ذؤاد بعد أن ضاعفته يد 
اسه رارع ارمع بطرم ل ااا 
حو له عامة الشعب فى كل جالا توم الخاصة دون عقاب .. فقد عوقبي 
لأنه تقل رأى عامة الشعب ٠١‏ لكن هل أفادت هذه العقوبة القاسية فى 
حول ونا الرمأم عن شعبيته . . . كلا . 

د ين وخا قد تعلم رسم الكاريكاتير من الشعب .- انلع :هذا الفن 
من حوارى حى عابدين حيث كان التناقض قوياً بين قمر لللك فى 
هذا الى وبين سكان الى الآخرين . 

تقد .أقاد رخا فى.فنه .ن رسوم « ساتنس »© أول رسام كار يكاتير 
أحتبى إستقدمته الصحافة الصرية «نذ “صف قرن .. لكن ساتس 
أو تيده من زعماء السكار يكاتير الأحانب لم يستطيعوا فرض شخصيتهم 
للفنية على وخا -- فرخا هو الذى خلق فى الشخصيات الكار يكاتورية 
لي انعير عن لام الشعب وسخرته » ومر. هذه الشخص.ات 
:#لكار دكاتو رية . العمرى إفندى وميمى بك و حخضخضوض باشا » ورقيعة 


حر هده 
هام .. فكل شخصية هن هذه الشخصيات كانت تعير عن وأو 
اجتاعى أو سياسى ماموس ٠٠‏ موءا بلخ من فن كار بكست الأأحاتب 
فإن أحداً منهم لم إستطع بالطبع أن يصل إلى ٠أوصل‏ إليسه رخا .ن 
كصير فن الكار كاتير فى صحافتنا . 

فررنا هو صاحب مدرسة الكار نكاثير الصرية فى الصحائة . وهو 
استاذ هدد للدرسة الأول 6 وقد كون 0 تالاميك هدد للدر مه قف 
بست نبوا فنياً م شر تدمهاة لكان .وا "عبطلل موا جا فى بد سيق 


هده الدرسة ىق ناريح لأصحافة المصصرية . 
د تمل دعى رخا حين كنت رنسا لتدرير جر يدة «ر ! مب أسة 
الأسبوعية » وزآماى فى حاس 0 سو أ حين كنت ت عضول" 


3 قبا 1 فكت أحد فه شيئاً ميهد فته . . . هدأا أبشى ع هو 
قلبه .٠‏ إن رخا فى صياه وشبابه و ولامل الببراة ان طقل . 
ذات مرة فى أحد انتخايات نقابة الصحفيين حاءتى رخا ليقول لى 
فى براءة الأطفال « أنا ساحار يك حى تسقط » . فاما لم أسقط حاءق 
لنقول لى : أن عمات |استجيل لإسقاطك آما وقد لمحجحت فللا ند أن 
وق هده الو اقعة كل جوانها عرز شخصية غل عد لأنء رخا . 
الرسام -. والإنسان . 


آذ 8ج سس 
رودلف والتينو 9 


باخوج عل تقاليد هدا الأرشيف و1 انا أخْتتم حرف (الراء) 
باسم أجنى ٠. ٠‏ لكن عذرى و وعض عذرى أن -ه 2 فتة وفتات 
أواخر العشمرينيات - وأنا منهم كاتو| يتحفظون اعذا الس 
إسم رودلف قالنقينو .. لقد تحول هذ! الإسم فى اواخر العشمر ينات 
إلى أسطورة د اسركا 2 مض تغلب عل كز اسا طن ,ومين بوجو ليك 
وقيس وليلى -- 

كان رودلف فالنتينو | و جوم سنا هولودى » وسدو هن 
إعه أنه كان إيطالى المولد -٠‏ كان أول أمره عاملا منعمال استديوهات 
السينا » ثم اكتشفه الحر حون فإذا به بعد ثلاث سنوات فقط يدو 
أشبر- نتجم سينائى فى العالم وهو فى السابعة والعشمربن من عمره . 
وت رحجع هذه العبرة كلها إلى الدور الذى مثل فيه حياة ره فى 
تتحرى وراءه ‏ الطلسان .. لقد محول هذا الخيال إلى حقيقة . 
فبدأت حستاوات هليود بالسعى إلى فالنثينو . ثم تبعتون ا 
الولايات الأعسكية للتحدة كلها .. ثم سائر حسناوات العالم .. 

لقد كانت صورة رودلف ثيراً ماتشاهد بين طيات الكتب. 
والكرارنن بف غة اوسن المات م كان صو د كوا مانشاهد فى 
الإطارات للعدية فوق ( التسرييحة ) فى غرف ملادين النساء فى جيم 
أتحاء العالم .. فل لقد كانت صاحات اللانين يزرن هوليود جرد 
الأمل فى قابلة رودلف -. وكانت أسعد لمظة بالفسبة لمن نعجز عن, 


ا 
عقا بلته هى اللاحفلة أتى تقنف فها وراء أسوار حديقته اتختلس 
النظرات !4 وحو سبح فى حمام السباحة بمحديقة داره . 

والواتع أن روداف «التنيو كان من أ كل الشياب حسما فضلا عن 
بيات وجه نلتتى فيها ملاح الرححولة البااكرة بمخلاوة السيات .. ولعل 
رَودلف فالنتينو كان أول من أرسل سوالف شعره على النحو الذى 
صطتعه الآن ( الخنافس ) لكنه لم يكن برسل بقية شعره مثثلهم 
احتفاظاً منه عظاهر الرجولة الكاءلة .. وكان هذا الفى أنيقاً إناقة 
طبيعية لكن إناقته كانت إناقة خشنة لا نعومة فها -. هاما كالأدوار 
السينمية الى كان عثلها .١‏ لقد كان فى عشله مثال الرجل اشن الذى 
لا يفتعل احُشونة . كم يصنع للمثلون الآن » لكنه عار سيا وكأنه 
عارس فنا من قنون اال .. ٠‏ 

لقد مثل رودلف فالنتينو ثلاثة أفلام كبار ٠‏ ل تتسع حياته 
لأ كو منها ٠٠‏ فقد مات بعدها وهو فى عز الصبا والشبان حتى تتكل 
الأسطو رة ٠٠‏ لكن هذه الأفلام الثلاثة كان لا يقل عرض الواحد ونا 
فى أى بلد من بلاد العالم عن امالة يوم .. مائة روم مليئة تأوهات 
الفتيات دن نظارة هذه الأقلام » وكان بريد روداف دن النظارة 
محتاج على جموعة من السكرتيرين لا إلى سكرثير واحد .. ودن 
الطرائف أن بعض الحسان كن .رشين سكرتيريه إيقدم إليه خطاراتين 
حث م يكن ستطيع أن يطلع على واحد فى الألف مر 
هدو الخطا نات : 1 


ورودئف فالنتيو هو أول 2 سينمى نقام له الغائيل ٠دنة‏ 


2 
انيما - د لان عشيقانه قد ١‏ كتتين فى إقامة هذه العايل .. 
او . وأظطن أنه آخر » معيود نساء ترى الحتحات النساية 56 
أنه شركة ينبن -- لعل انسبب فى هذه انعاطفة الشركة أنه كان معبود 
لنساء فى الخبال .- فلم تكن له عشيقة يذاتها .. ولهذا الخيال استمر 
هذا اتعشق له بد مماانه اذا -١‏ فالغت عثيقاته » «الاشتراك مم يعض 
لفنانين وانفنانات » اعيات التى تحمل إسم فالنتينو .. وقد قرأت 
إسم هذه امّوات هنف سنواث قليلة بناسية الاحتفال يعرور ثلاثين 
سنة على وفاته -- وفى هذه للناسية أكتشف محررو جلات السينا إن 
حبه لا يزال عةها فى قلوب بعضهن حتى الآن . 

لقد حول اسم فالنتيتوهءن! سم شمخص إلى رعن على الب واجمال .. 
فكانت محجمة «سرح رهسيس فى قاهرة الثلائينيات اأسيدة زيتب 
صدق قصف كل ما أو 12:١‏ دو محبوب أو حتيل يانه ( فالتزتو 
خالص ) ٠‏ وأول ما أطلقت هذه الصفة فى شارع الفن بالقاهرة . 
وهو شارع عماد الدين » إطلقت على م «سرح ر«سيس إذ ذاك 
لأر حوم ايد علام الذى صار ما ار قها بعد  .‏ 


أعترق أنى حين قدمت حرف ( الذأل ) قد أخطات المساء + ء 
فالأصح لغة أن تقول حرف (الذاى ) وها ,انا | كرر هذ الخطأ نَى 
-حرف ( الزال ) فالأصح لغة أن #قول حرف ( الزاى ) .. لكن من 
هذ! الذى يستطع أن يدعى العرفة يكل الخطأ وكل الصواب فى لغتنا 
النطاية مد إق المطعييس فر اعم يتن القهاء قد عون خط قير ان 
البعض الآخر . . والعكس صمح . . . 


حرف الزال 

رزيور : 

لحن ساسة العشرتنات كان محاول 'نطليق هذه النظرية اللغوية فى 
تا السياسة وهذا السياسى هو أحمد زيور « باشا » الذى قبل نكيل 
الوزارة فيظرف من أسوأ الظروف السياسية أتى مرت بها اابلاد . 
كان هذا فى أخريات سنة 195 ٠.٠‏ فى أعقاب استقالة سعد زغلول هن 
المي أثر الإنذار اليريطاتى الذى وجهه الندوب السائى البريطاى 
'إللوود أللنى الى سعد زغلول عناسبة ٠قتل‏ سيرلى ستاك « سردار » 
الجيئن للصرى وحاكم “اسودان إذ ذاك . . وقد وضع زيور لسياسة 
وزارته شعاراً هو « إنقاذ ما عكن إقاذه » . وكان هذا « الإنقاذ » 
هو تتقيذ كل .ماحاء فى الإنذار البر يطانى . . ش 


3 7 

كان زيور باشا « سوق اليالة على الشيطة » فيتول إنه وزير 
« إدارى» و لتو ضانها . . ونقم الدليل على هذا بدعوة اتناخيين إلى 
استفتاء ديد 0ه->ى ل يرلمان حجديد دون أن 000 حرو 
الاتتخارات . لما حاءت الا نشخابات وردان له صورة طيق الأصق ٠.‏ 
يرلمان سمة ع.-#«هو١؛‏ أدهر ز,بور سوه بحل ددا أير مان ققى و م. 
افتتاحه -. ثم خعطى هذا الططا ليه ليس إلا رحلا عرد لقيام ووارة. 
أخرى ترضى غنها كل اللهات . . وبالفعل داءت هذه الوزأرة برياسة 
روت وعوائقة سعد و تتشكيل اثتلاقى دن الأحزاب يما . 

هل كان هذا كله عملا إداريا ؟ . . الواقع أندكان عملااق صم 
أنسياسة انتى كا نت ترسم لزيور ياشا فينفذها <تى على «ذسه ‏ - وهة!: 
وصفه عبد العزيز البشمرى يقوله « حطوه وزيراً فاط  »‏ 


زكى : 

فى أرشيق الذهى ملاثة باسم « زى » ؟ 

اولهم 5 أبو أسحود ياشا » وكان رحلا .ن لثكيلة زور 
اشا . . عقين غذي الاك قواد على حند عرز تهدى « راشأ :7 ك6 
مدعل نسي وو الددل » لأنه رفض قصلٍ الأستاذ على عيهى الراوى. 

ن أقضاء بد طبور كتايه م 0 00 الحم » د و جين 
0 0 توحى أن لحفلل ن الوزارة نيه حالف للراة 
دون إقالة عبد العزيز فؤعى ‏ 7 ٌْ 


00 الك 
وكات مراك تعب غيه النوية عينى إن ارو انر الوبوة لز وير 
ا ل عا اللا امجما جر عبار زنك » قليس 


ثانهم أحمد زى « ياشا » صاحب « المكتة إلزكية » التى تقلها 
حاته ٠ن‏ بيته فى الطيزة إلى قة الذورى أكون مكثية عامة -٠‏ لقد 
ين لأجهد رك ناشا لقب شحبى غير لقبه الربى . . هو لقب « شوخ 
العروية » وقد أطلق عله هذا للب أصدواء دن البلاد العر مة الشقيقة 
فاقترن عه حى كان إسه لا ين كر فى حننا الا مقر نا ذا اللقب . 


وترجع هذه النسدية إلى أن زكى باشا ب.د أن أحيل إلى التقاعد 
كّ لسر قات عن ونصب السك اتير الدام لس الوزراء قد وضع 
عخط؛ططاً وإسداً للوحدة الفكرية بين الثقفين العرب » وكانت -٠قالانه‏ 
الكتعرة على صفحات الإهرام دور حول هذا المخطط » © كان بيته 
عق شاطيىء آلنيل باطيزة «قراً لاحمّاعات الو'افدين على القاهرة ١ن‏ 
للالاد الشقيقة . . تقام لم ق4 الحفلات وتعقد أندوا ‏ . . كن زتى 
باش رحلا غير ذى ولد » فكأن نفق كل دخله فى هذا الأسلوب. 
مى آلماة . 


أما ثاتهم فهو الذكتور زكى عبارك . . وزك ٠بارك‏ هو آخر 
عىن حصلو! “على شهادة الد لدكتوراه دن ٠‏ ا“طاميعة المصرية القدعة ق سنة 
ع و ؟ اول دن أت خا عدا ف كدرها فى اطامعة المصرية الخديدة 
عه قيأمه) قى سنة 1405 . 


لت 

كان و5 سارك رابك أن كون طه حسان آخر . ل قشمد فعا 
أزهرياً مثله » وتعل الاغة الفرئسية فى للدإرس' الليلية » وسافر إلى 
فرنسا ‏ على تفق: ‏ ليحصل على الدكتوراه من باريس . . وما 
كانت هذه الدكتوراه الباردسية ليست تتيحة يئة فقد تقدم إلى حامعة 
القاهرة وهو يعمل يهامدرساً » للحصول على الدكثوراه منها ‏ . ثلاث 
شبادات دكتوراه حصل علها زى مبارك فى اقل من عشمر ستين ‏ . 
ولمذا كان سمى نفسة « الدكاتزة ؤ ى مبارك » . 

أقه ل لبعموم تنقسة 5 . له كان حرا كانت حامعى تكتب للنتأاس 
قَّ اعماق نفسهادون محرج . 

نقد فصله الدكتور طه حسين بوصفه عميد كلية الآداب من الجامعة 
سبس تهوره فى موقف «امعى » قكتب فى جريدة « البلاغ »© هول : 
«يوم لا أحد طعاما لآتانى فساشوى لمم حم الد كتور له حسين » 3 


يكون هذا الأسلوى أسلو ب لأحد ( تلاميذه ) رد رك مبارك قائلا : 
وهذاحت ] استادض حت بعض ما عامتتى » . 


كان زكى ميارك رحلا تحجيباً حتاً » وآ كثر من أي به العراقيون 
قعتوه أستاذ] الآدب العربى فى جامعة بغداى -. لكن حنينه إلى 
الصمحافة للصرية قد عاد به إلى القاهرة لكت بٍكل يوم -- ملامة أعمدة 
فى جريدة « البلاغ » ...كان كاتياً سيال انَل ٠‏ كتب نسهولة مجمية ..: 
. ولس أدل على هذه السيولة.من كبا به عن « الشعرانى » -- لقد“كتب 


ا اذ سا 
عن صاحب هذه الشخصية فقط علدين كاد ملغ جموع صففحاتهما 
القن ست 
لقد كان زى مبارك مدو كواحد من عتاة أدياء العرب القداعى 
هرب من للأشى بكل كنوزه » لا إلى عصره ققط .. بل إلى ماعد 
عصره أيِضأ . كان يعيش الأدب 6 ككتبه ويكتب الأدب 6 دعيشه إلى 
آخر يوم فى حياته ء وكان يوم ”ا ناير سنة 1961 . 


زان : 

لقد اشتهر زك ميارك فى حاثه 5 » لكندكان يرى أنه 
شاعر » وله قصيدة يوان ١‏ مصر الجديدة » كان يحدتى عنها دايا 
أنه قد نظمها «يتحدى بيهاكل شعراء العالم» .. ول كن زكى مبارك 
كسب حساب احد دن شعرأء عصره فما عد| الشمخ هد الزين 5 

لقد عملا :ما فى دار الكتي فترة » فكانت مناظرتهما فى الشحعر 
حددث الدار كلها . 

كان احمد الزين مانى إعنين فى للاضى أعفما دن التكشف الطلى عند 
التورظف » أما الأول فهو 4 'أطيمع » استانءنا طَ4 0 -. ففخم هدا 
ققد كان اشيم الزءن 2 قَْ دار لانن هر !حدما 55 ولعله كان 
أ كفا لأر أحعين . 

ولقد كان الشيخ الزين .. الكفيف .. فى ٠قدمة‏ الذين نارو! على 
االزى التقليدى لالز هر دان ٠‏ ليلبى اللابس الأوردة 6 وثانق فيا | 
- دحله المحدود ع لكتنكما كنت السشمية تحدات حت لبشعر از هر نثّه 


ب وا عه 
لقد كانت ابة دوة للمشء ولا مشترك فها الزين العتير 'ناقصة 6 فقد كان 
شاعر اع طراز قديم ممتاز 

إن جد الزين كأن إحد اعفاء انثالا بى ثثانى دين شحراع 
العشر نات والثلاثيديات فيا كان قال : « شوق وحافظ ومطران » 
كان يقال أيضاً : « الكاشف وعحرم والزين » . ومع هذا كله فقد 
غدا الزين فى الأسيين . . 1 ! 


زدتك + 


دن الكليات الزائية التى قل الأن تداولحا كلة « زشة » .. لقد 
كانت كلة زينة تعنى فى للاضى أشياء غير ما نيه الآن .. إننا الن 
اتنس عحس عا على انتزين الذى تسمية الشيدات 2 نو آلنت >6 دنا هى فى الثاث 
الأول ٠ن‏ ن القرن العشرين كانت تعنى هغلاهر الأمبة انتى كانت تحرط 
بالقتصر لي الذى كان هن قبل قصمراً سلطا نآ » وكان من قبل" 
قصراً 000 


وكانت هذه « الزشة » تالف من سمر لله دن سمر آبا الخرس 


,2 #زدان » لوانت عر ؟ لئشة وملونة . ف :و كات ده السرءة اخانا دن 
-صضوى 2 السوارى 4 للم أى ر! 'ى اليل واحانا من 2 السادة ©« 
أى الشاة .. 


وعند الساعة ائعاء جاع مخرج هذه السرية من كنات 
المرس عيدان عابدين لتقف آما م القصر فى طابور نمححية لاملك أو 
اأسلطان أو والخديوى » عناسية استقاظه م ن النوم فى هذه الساعة » 
ثم نظل .وسيقاها تعزفى الأطان الشحية على الاما النحاسية ثلاثين 


- 
دقيقة ,ععدل طن كل عثمر دفائق » و يشرط آلا دتكرر عزف للْن 
منها إلا فى الأسبوع التالى أو الذى يليه . . . 

وكافك. عد السملة شكرور نصورة اخرى عتد ما يعكزم اللك 
أو السلطان أو الخديو الخروج دن قعسر عابدين إلى أى حجهة أخرى » 
وهو مالم كن يحدث كل يوم «- وكان اوور يعرف من طرقة 
اانا قن عل السرية ,دن «طريقة ألاتمدان: موسيناها اهز قن تب 
ما إذا كانت استعد حرو جة الصباح أو هى 'ستعد لتة « الليك » 
عناسبة خر وجه -. 

ولحهذا ألف شعراء الشحب: بروحهم الساخرة للعروقة فى الاخى 
البعيد زجلا كان يردده الناس فى جالسهم الخاصة ضاحكين ١‏ وكان 
هذا الزجل قول «أفندنا دخل الزمة .٠‏ ضربوا له سلام بالمزككك» .. 
وكنا ونحن أطفال ترود هذا الكلام على أنغام «السلام لللى » . . 

زواج : 

وعناسية « الزنة » لست أطن أن النا سكانوا تزشون فى الاضى 
م كانوا يتزشوزلازواج -- لم نكن زرنة الزواج فى للاضى قإصرة 
على العروسين .. بل لقد كانت الثياب الجديدة تصنع أشكل أفراد 
الأسرتين التصاهرتين -- وكان من للالوف دين « ينات إلذوات » ان 
تسمع هن إحداهن قولحا « هذا الفستان فصلته على فرح فلان 
او قلانة » ٠‏ 

أما زفاتحفلات. الزوجية قكانتشيئاً هائلا .. أذكر أن إحدى 
قريأبى قد تزوجت فى طفواتى وهى من سكان ضاحية حلوان » فإذا 


٠‏ بج ةيحد 
بالعر دس مم معالم الزنات فى حميع شوارع حلوان ابتداء من المخطة 
إلى الجبل -- وإذا بالموسيقات تعزف قى كل هذه الشوارع -. لماذا 
ا اكور 9 ؟ِ ا ْ ش ١‏ 

لقد اخترع الإنسان خترعات لا حصر لها اتداء هن اللحرين 
اللذين كان يستخدمهما لإشعال النار إلى القنبلة اليد روجينية ! 
الأقار الصناعية إلى مرا كب الفضاء .. بعض هذه الخترمات قد اختق 
فى طى الأزمان .. وبعضها نطور -. وبعضها تغير . أما الاختراع 
الوحيد الذى لم ,تغير قط وإن اختلفت اشكاله » فهو اختراع الزواج .. 

إن الزواج هو أول اختراع عزنه الإنسان منذ عثمرات الألوف 
من الستئين .. رعا أ كر ورها أقل .. فكل ما كان قبل « الزواج » 
من «تطليات الغرائز كان مكتشفات . أما تمظم غريزة اطلياة نظام 
اسمه « الزواج » فهذا يعتير اختراعا .. هو الاختراع الخالد الذى لم 
نجح أى يديل له حتى الآن .. 
[' وليس ٠ن‏ شك أن الإنسان كان ملهماً فى هذا الاختراع -. ذاك 
ان الزواج هو الدى ومع دن اعيات الب واخمنان والاوة والأمومة 
ومنازع المقاء وشاع الأسرة و شاء اجتمع والخحض على الخرن والدعوة 
السلام والسعى فى سبيل الرزق وارتفاع هذا السعى إلى «ستوى 
العيادة . جراد ف الدفاع عر البيت 55 والبيت هو الو طن 5 
والحذر من تعريض أهل البيت للمهالك .. والتفئن تى وضع لليزانيات ‏ 
والتقلسف فى إرساء قواعد الترىة واعتشار الأخلاق ضرورة وحاربة 
الفسادى ضخمرورة احرى : ش 


تصور عالماً ليست فيه هذه للعاتى ؟ .- ولولا اختراع الزواج لما 
كانت هذه للعاتى كلها بالصورة الغروسة فى تفاوسناوخماءرناوعةابدنا . 

ودح هذا كله » ؤازواج تيد لكيه الهقد الذى ممه لأرأة » وحب 
الرجل للمرأة غريزة #ود الرجز ىن هدا القيد سو أع أراد أو ل يرد . 

لند فكر الإنسان فى اختراع يديل عن الزواج .١‏ وكان المفكر 
داعا هو الرحجل لآأن للراة لذ سكن فما لا يحدى » وقد كان كير 
الرحال فى هذا البديل لا يجدى داعا وأقصى ما استطاع أن يقوله 
الرحجل عن الزواج على لسان أحد الفلاسفة هو « أن الزواج شمر لايد 
منه » -٠‏ أو هو عدتى آخر اخير الذى ثاب عليه للرء رغم انفه . . 


حرفان لا بمكن أن خاو متهما حاة إأسان ؛ س ج. . لد 
شتير حرق السين يانه « سؤال » وحرف « الم » يانه ( حجواب» 
وقد أخنت هذه الشهورة طابعاً رما معمو لا به نكم القانون . 
قاى قاعنى 5 حمق اذا ولحه لأى أسان سع الا ف أى تحفيق كَل 
اس » ... قإذا أحاب للسكول عن سوال الحقق قال : « ج»6 . 
وتحقيق الناس مع التاس ليس قاصراً على جهات القضاء . . إنه محقيق 
متو اصل فى اللياة٠اليوهية‏ داخل البيوت وار حا قأاتت أنسال الطفل 
قى ستته الثانية عن إمم أيه . وللدرس سال التلاميك عن درو»هم 
والامتحانات تسمى أسكئلة » وما يقول التلاميذ فها يسمى أجوية . 

بوأنت حين تحب وتتقدم لخطبة ٠ن‏ نحها كان لا بد من الأسئلة . . 
يل الحية والزوجة لا تنستثتى يوماً واحدآ بلا أسكلة لمن محيه أو 
خروحه »ع والزوج أيضأ له أسئلة لا نانس زوجتة واولاده .. وحتى 
حا يصل الناس إلى مراكز الصدارة فإن الصحفيين ملاحقوتهم 
.هومأآن دور « النوهرات 6 اق لا محلو منها اى طعام . . إححانا 
مكون هذه التوايل حلوة واحيانا تكون مرة للذاق . 


اث تي ايحا 


حرف أأسين 
ساعررى : 


أسم الستهورى هو الاسم السيى الذى نشخ حيزاً خاصاً قار شعق. 
الذعق والتبورى حثل عن أنثال العامة .... لق عوطت قباد 
البكالوريا » أى الثانوية العامة ودرس « المقوق » “وهو .وظطف » 
قكان فى ٠قدمة‏ الفازين ستهادة الايسانس »6 ولم مكاتف بالليسا ننس 
غصل على الد كتوراه دن الخارج و أصبيح الكاتب الصغير ق ألحد 
للرافق استاذاً فى القانون . 

لم أعاصر أن » هذه الفترة » فالستهبورى دن. اليل السايق 
علينا » لكننى عاصرت الفترة التى أراد فبها وزير العارف ب أى 
الترية والتعلم - أن بعين الد كتور اأسنهورى وكيلا لاوزارة » قلما 
م يستطع عينة سك رتميرآ عاما لاوزار 5 . . وكانت هذه هىالخطوة الأولى 
التى حولت بالسنهو رى من كر سى الأستاذية إلى كر سىالمناصب الإدارية 
إذ ما لبث أن عين وكيل وزارة فوزيراً المعارف . . وكان ماس 
الدولة قد دأ هوا مكانه فى أنظمة الدولة » فرؤى إن أأسب هن تولى. 
رياسة هدا مجلس هو السنهورى . ْ 

وإذا كان منصب الوزارة لم يظهر كل ٠و‏ اهب الننيورئ فإن. 
هده للو اهن قد ظهرت فى مجلس الدولة - طهورت هذه الو اهب إلى 
لدارجة التى أمارت عليه القصر الملكى فى الاضىقطالي القصر الكومة- 


بك + 1 ١‏ عبت 


بأحد أمرين : : اما الام لسن الدوة » وإما الاستغناء عن خدمات 

السنهورى . . وكانت الثانية أيسر سييلا . . لكنه بعد قيام ثورة ب 
يولبو سنة ١46+‏ عاد إلى رياسة مجلس الدولة . . إلى أن أحيل إلى 
التقاعد . 


لكن. . هل تقاعد السنهورى ؟. د اأعل يمكن الذهنية 
الناضة أن تتقاعد ؟ الذى حدث أن السهورى قد ندب لوضع الدسباتير 
فى أ كم من بلد عربى . . تم عاد إلى بلده ليحول تقاعده » رغى تقدم 
السن وتأخر الصحة » إلى بمحوث قتهية . 


لدت الك 


حينا كان السنهبورى وزيراً كان لى صديق دشغل وظيفة سك ر تير 
للوزير . . الصديق هو سيد توقل ٠.‏ 00 

لقدا] مخرج نوفل فى كلية الآداب سنة ه98١‏ وأختير لتفوقه ‏ 
نكون أميناً لمكتيةمن مكتبات الجامحة » لكنهكان نّحه بطبيعة ميوله 
دن قبل إلى الصصحافة الأدية بالذات . . فَكم من الصفحات الأدمة 
كتها نوفل او أشرف علها فى الصحف . . لكن الإنسان لا صنع 
قدره . . ققد اختاره الد كتور هيكل « باشا» لكي نكون سكرتيره 
فى وزارة المعارف -- وزارةالترببة والتعلم سنة 19# . . وثراك 
سكل الروارة » سكن الوزراء الذين تعاهبوا من بسدكانوا حريصين 
على وجود نوقل فى مكانهم بالرغم من أن معظمهم كان بعل أن لهذا 
الشابي ا راء 'ختلف عن آراء . . وهذا هو سر سيد توفل . 


لد ايا سنس 


لقد كان دائماً رجل العمل الذى يعرف مسو لياته جيداً ولم نكن 
يتخطى هذه المسئوليات إلا إلى ما هو أقضل . 

كل الوزراء الذين عمل .عهم سيد توقل سكرتيراً ثم ديرا 
لمكاتهم كانوا يرون فى هذا الشاب عقلا يرتب لحم أعمالهم » لا التى 
ستعمل اليوم » بل والتى ستعمل غداً » وكانت له من ثقافته قدرة خاصة 
على أن يري وزيره عن عداد البيانات أو الخطبا أو التصريحات 
الصحفية . . لقد بلغ من كفاءته فىهذه الناحية أن كان وزيره فوضه 
مسح لاثم الور كمه . 

ولقد شغل سيد لعدة سنين منصب مدير مكتب رئيس مجلس 
الشيوخ » فإذا بهذه اللكة الأدية تى مراجعة كل أعمال الجلس تؤهله 
لآأن مكون فى نفس الوقت مدير الإدارة التشسربعية فى هذا المجلس . 
إنها وظيفة محتاج إلى جل قانون » لكن توفر نوفل على دراسة عمله 
جعيه يغوق رحل القانون فى القيام عهام هذه الوظيفة . . فاما قامت 
نورة 9# يوليو سنة ١96019‏ وشكلت أول لطْنة لوضع الدستور اختارت 
هده اللجنة سيد سكرتيراً عاءاً لها . 

هذه للنرّعة الدزاسية فى حياة هذا الرجل التى جملته ييحصل على 
شهادلى للاجستير والدكتوراه وهو المسئول عن مكتب الوزير الذى 
ببحما ل اعمال للكتب ب أو الوزارة معه لينجزها فى ببته . ومع هذا فيإن هذه 
الأعمال م استنتطع أن يطل للسيرة الذهنية ىق حاة نوفقل وعى السيرة 
التى حصل فيها على هاتين الشهادتين » و أعلتهلآن يكون مؤافاً وحاضراً 
متازا فى كر «ن.حهد رغم الشواغل الةالتى كانتتلاحقه فعملهدانهاً. 


0 كه 

وهمند سعة عششمر عاماً عين الدكتو تور سيد توفل ٠ديراً‏ للادارة 
التشمربعية بمجامعة الدول العروة » ثم خلا «نصب الأمين العام للساعد 
للجاءعة » وهو ٠زلمناصب‏ التى محتفظ بها الجامعة العر بية للد يلو ماسيين 
البارزين هن مختلف الدول العرية .. لكن كفاءة هذا الرجل الذى 
كان مشغل وظط يقة ددير الإدارة الأشرة قن حققت لد إجاع مجلس 
الجامعة على أن يشغل متصب الأمين العام لأساعد -- وهند تولى سيد 
نول هذ! النصب وهناك إحساس ا فى هذا 
الكان .. وخاصة حين مثل توفل لطا.»ءة العر دة فى الدورة المعغر ين 
الام التحدة . 


حرف الدّين 

شعراء : 

إن نشاط سيد توفل الأدبى » إلى حانب فشاطه ال لى » يذ كر تى 
دايا بالشعر .. نقد كان .٠وضوع‏ أول كتاب أخرجه هو « شعر 
الطيعة » وقد 0 بهذ! الكتان در حة الماحستير بتذوق » لأمه جم 
فى معارضة القائلين إن الشعر العر بىالقديم لم يتغلغل فى.أوصاف الطبحة 
كالشعر فى الاغات الأجنبية الخد رثة , 

وبهذه للناسية أذ كر أن هناك خشطار شائعا فى الحالات بالأدية 
العاصرة حول الشعر ٠.١‏ بعض الأدياء ا حدئين بحسبون أن الشعر 
املرسل اللاعع وعدت 5 هده الأيام شّىء جديد » وهدا غير يح » 
فإن الشعر للرسل قد ظور فى معسر منذ أأكثر ٠ن‏ أربعين عام » 


5-7 
والضحة التى تقوم حوله الآن ليست إلا مصغراً للضحة الى ظهرت 
حوله فى الثلائينات .. كان التقاى فى التلائيشيات سمونه « الشعر 
التثور » . والشعر المنثور ليس صناعة ٠صرية‏ فى نشأعه ٠‏ إن أول هن 
اهم به حداثاً ثم الأدياء الابنا نين » وخاصة .نهم ادياء اوعجر » وفى 
مقد متهم حيران خليل حيران » وله فى هذا الاون هن الشعر عدة 
دواوين ريا كان أشبر ها ديوان « للوا كب والكوا كب والدرر » 
الذى ظهر فى العشر نات وكانت الأدبة النابغة « مى » فى حها نيران 
خليل جيران تصنع مثل ماصنع فى كتابه الشعر النثور .. ولقد ظهر 
فى القاهرة إذ ذاك أدياء شبان شكلوا منذ عشرات السنئين مدرسة الشعر 
للنثور » ولعل يّى مقدمتهم الاستاذ حسين عفيف القاضى والاأستاذ 
عن نرانوتة اعناؤيدة ركسي إلى الماع .. 
لقدكانت للشعر دولة فى مصر ء وبخاضة فى العثشرين سنة الثانية 
عن عدمرات القرن العشرين ٠٠‏ وكان دن مظاهر هذه « الدولة » أن 
كان دن ين وظائف الديوان اللدكى وظيفة تسوى « شاعر صاحب 
الجلالة نللك » وكان يشغل هذه الوظيفة المرحوم الشيخ عبد الل عنينى 
( بك ) -. ثم كانت هناك الا لقاب الى منحها الصحافة للشعراء فشوق 
كان أمير الشءراء » وحاقظ إبراهم شاعر النيل » وليل ٠طران‏ 
شاعر القطرين » وراعى شاعر الشباب . . . ال . 
ولقد كان هن 57 التغمن أذ يراج الخفلات السياسة كاقت 
لامخلوا مطلةا من الئعر .. فى كل حفلة سياسية .ن حفلات حزب 
الو قد كان لادد دن قصادة للعقاد -- ولما اشتد الخلاف عن الزن 


]لو طتى و بين الوقد أقام الوفد يون حملة نكريم للعقاى ونادوأ به اسن ] 
للشعراء » وكان الذى أعلن هذا التداء فى اطفلة هو أستاذنا الدكتور 
ل حسين..ء. .-- ومع هذا أن :الفعر كان مخوش للمارك الساس: 
حرارة 6 


وكانت لدو له الشعر توادرها 55 دل وكان مما يداو ها -- ودن 
الدب كان يعمد اح قصا بده ير اهم دسوق اراظة )2 ناشأ 4 الذدى إمغا 
فى ببته ذ رابطة أدياء العروية » وقد أسىدسوق أياظة يو مأ أن يكانىء 
الدب على إحدى قصابده » فإذا بالديبٍ يعير عن ضيقة لهذا النسيان 
قصيدة مجاء لدسوق من عشسرة أبيات وسمع دسوق بهذه القصيدة 
وأييته لاغتها فبعث فى طلب الدب وقدم له بعدى اماأتما جنهات رغم 
أنها فى مجوه -- وما إن رأى الديب » ورا لول مرة » التيات 
إلعشرة حتى قال للوزير ٠٠‏ «لسمعح | كل التصيدة باياشا ؟» . 


ومن طرائفهم أيضاً أن الشاءر عل مصطف حمام قد ألف قصيدة 
:ق الشكوى من حال موؤذنى الساحد » وقى حفلة بدار دسوق اياظة 
- وكان وزيراً الآوقاف - وقف مام قالتى هذه القصيدة على 
طرقة أذان للاؤدنين » وكان مطلعها : '« باوزير الا وقاف تسألك 
الإتصاف 6 ء 


أما شبيد الشعر الذى رأنت استعباده فكان الشاعر الكبير على 
ارم ٠‏ كانت هناك حفلة بقاعة الجعية الغرافية أعد لما تصيدة » 


سد هنم سسم 


وفى يوم اللةلة مرض » لكنه أصر على حضور الحفلة » ثم زاد عليه. 
التعب ب فوكل إلى انه إلقأء هذه القصيدة -- وو ينها كان الإءن إلى قصيدة 
أده اذا بالا ب الم 1 ل الروح وهو زود أل مات الى كان ولده دلقيها ‏ 


0 ام د 


وعناسية الاستشباد اذ كر أن مصمر قد رأت عن الاستعباد أو 21" 
مند سئة ١١1‏ حى الآن ..١‏ وكان أحجب 50 الا لوإن استشهاد الشياي 
فى سيلى العم - فى أعقاي ثورة سنة 1919 ضاق عدى من العالاي. . 
بالدراسة فى معمر » فسافروا معا الى ألمانيا لاستكال دراستهم . - - وق 
ألما ني لحقهم ما كان نتظرثم هن الاستشهاد فى مصر » لكن امو 
آخر .. قينا كان القطا يد ع من بلد إلى بلد فى ألانا ‏ إذ1 يه . 
صطدم قطا ر آآخر » فأصيبكل هن فيه » واختار القد ن انع كرة 
الطادن السرم خاي | لإصارات القاملة .. وأطلق علهم أسم , 


شداء العا . 
شهد : 


5-8 و قَْ تاريخ 0 دن أحار ف الاستعهاد ٠‏ 


الصاى هو اح اروف واقر و ع الصحفين -- شن الصاى تندآ 
'مادة « صحاقة » .. و « الصصحافة » كلة جدودة ف اللغة العر ببة لا ييز بد 
عمرها على ماثة عام -٠‏ وقبل الماثة عام كانت. الصحف تسدى « غازيتة «ى 
نم تطورت كلة « غاز ذه » إلى كل حر اده .. وكان الصحقى سنو 
« حر اتدى » وظات هذه التسو.ة شائعة قى يلاد الغرب الى رفى إلى 
«نتصف القرن المشرين .. ثم ظطهرت كلة حافة واتاتشرت و أصبح لما 
مدلول معين يعرقه الناس حميعاً . 

وكان هن وأ الصحى العهام الدكتور وى عزمى أول دن ان 
معهد الصحافقة العالى فى مدمر - كان من رأنه أنالعمل الصحقى سمى 
22 التصى ف « والتصحيف 3 اللغة العر د تعى سير الألقفاظ ١ه‏ 
وءن طرائف اللغة أيضاً أن « الصحتى » هو الذى بأخذ اللي ٠ن‏ 
الصضحف عمناها الأصلى الذى حاء فى القر ان بقوله « فها خف قممة» 
والواتع أن الصحفيين القدابى كان الجانب الغالبٍ على ثقافتهم اتا عن 
نعطى م لاناس ىق حفه . . ومع هذا فإن الصحنى الذى « لا باخذ 
الم ون المجة : 2-17 تقول تو اديس إلاغة 5 تعمر ور ف غير العاوو 
كاى صاحن دينة لا بطلع على ماحد فق ياب 01 مو لفأت 8 


صالح 

أول من عرقت من الصحفيين اسم 22 صا هو« صا لّجودت» 
عرفته وهو طالب ككلية التحارة .. وحين قدمه .الأصدقاء إلى حسيته 
طانا اف تيا > قى كلة الآداب 6 لقد كلن شحدث إلبنأ سات 
من الشعر حسيتها لأول وهله « مقتبسة » من دوأوين كيار الشعر اء 
إلى أن قرأت شعره فى بعض المجلات » فآ منت بانه قاملما لققد كان 
ناشمة الأدب على عبد صانا بدنون بالأدب من الاقتصاى ى نح ركاتهم 


لقاطعة النضاعة الأحنبية ودعوتهم إلى الشحيع البمضاعة الو طنية -- 
إما صا حودت فكان نوا باقتصاد يانه من الآداب 5 


وحين مخرج صالح كان الإقبال على خريجى كلية النجارة عظيامن 
الؤْؤسسات «الاقتسادية المدينة + ولتكن سالا فكل بخل 12 الو ار بن 
مانا نالعز ينظمه تم يرجه للناس -- ولقد ربط الشعر بين صا 
حجودت:و اهل الفن ٠‏ و ة ظهر بين صفوق شعراء الأغانى ٠‏ على 
أن شعر الأغاتى قبل حيل لم كن مورداً للعيش فكان ولا د لمذا 
الشاعر الشاب أن يعمل وهو ٠صدمم‏ على آلا يعمل بالحاسية التى بتثرى 
العاملون فا ٠‏ ودئ هنا عرف طر مّه إلى الصحافة . 
دخل صالخ جودت الصحافة من أب دار الال » ولا يزال تعمل 
بها حزق أصبيح أحد يجومها الأو ال لكن .. هل استطاع أن بح مر 


شهرثه قى “له الصحى : . كك إن صا حورتب حى دعاب أن وصل 
إلى الصفوف الأولى بين زملائه الصحفيين لا يزال محسوباً فى نظر 
الناس على عالم الشعر والشعراء 3 


إن هذا الزميل لم يستطع أن شخاص مرة ٠.ن‏ سلوب حياته 
كشاعر . ٠‏ شد يضع سنين قأم برحلة مفية إلى اه نكا » وعاد قفكتب 
عن هذه الرحلة كا-حسن وألمع ما يكنب فى الرحلات ت الصحفية ١‏ 
لكنه ما كاد فظم فى هذا الخال قصيدة واحدة حتى غطى شعره على 


لقد عرفت فى دنيا الصحافة صالكاً آخر غير صا جودت .٠١‏ هو 
ديا الهنساوى الذى احتفلت حر بدة الأه, رام » هنك سنين ملوغْه 
ار بعين سنة ون العمل المتواصل فيا ٠ ٠‏ إنه من الصحفيين القلائل جدا 
الذين يتمركز تاريخ حياتهم فى صحيفة واحدة ..١‏ وهو بهذه الصفة كان 
شيخ الأهرام الذى تروم وتجىء عليه العهود والنشخصيات وهو فى 
“كانه لا تغير وليس شك أن أغزر مرحلة فى حياته الصحفية هي الرحاة 
التى كان قبا أنطون اليل رنها لتحرير الأهرام - إن أنطون و 
الذى ا كتغف صال فاحذه أميناً لنبرة: و إعداله غريفة صبعيرة حجاوو. 
غرفة رئيس التحرير » وكانت هذه الغرقة الصغيرة تنسع لمن تضيق مهم 
ندوة أنطون الجيل ٠‏ أى أن حر دداة الأهرام فى الماضى كانت ذات 
ندوتين. ندوة أنطون ايل » وملحقها فى ندوة صا الهنساوى .. 
وهى الندوة ألتى وثقت العلائق بين صالم وبين عدد دن كيار 


الشخصيات .. وعلى اساس هذا التوثيق كانت الأهرام تندب صاطاً 
لكل لهام الصحفية فى القهعمر اخل> .. 

وهنا تعرض د سدم العا 0 دن 

ومح م سا مجح فى مخصير 

هذه اا على ححده إلى الدرحة انتى جلمت أناقته فنها تلفت 
الأنظار 

0 هدأ الو حصل ضاحد اخ البهنساوى ةق سمة أومة١ا‏ 0 لقب 
الببك : . لك- 00 شس قط أنه « مندوب » يجرى 
وراء 00 ٠‏ وعهده الروح جح ضام عد قا م العهيد الخديد . 


أن صضاعا لخ الهنساوى الذى ملقاه فتلى المر اح بخل فنونه لا ضفل 

عن وإحب قط . د لقف اجر © دات د الزمللاء الذن 

دمارعون ا نعز ١‏ بة زملاهم قّ إى وصأن قباذأ م سم صا اخ الينساوى 
بتقدم المع 


000000 ل ون فكر ق شقيد سشروع القصاصات 
الصحقية .. حين ١‏ كتشف صا قلة اهام محجتمعنا بهذه القصاصات 
يَحَد دن اوت ضام توديها لز دللا نه مجادية لحم فى للناسيات 
الى :“صل ذخان صهم 0. وشىء حمق جد بد آخر نقده صا هو 
إنشاء جريدة أسبوعة «تخصصة فى سياق الخيل .. ان انها 


« شيخ الصدافة » ولمل القدر قد ربط بين أسم اده اذربدة ون 


سس بن الي سس 


الديدادة املصرءة ٠‏ 
حرف لاد 
صمير : 


فى جيل الصبحافة الاخضى كن ق الصبحاةة العر بة كلها -درة 


ع بسصعة 3 


أشبر من حرف الضاد لقد كان هذا ارق وحده عنو انا على اللغة 
العربية كاها .. كان الصحفيون والادباء بل والسياسيون إذا أشاروا 
إلى اللغة باعشارها توما من مقوهاأت الوحدة العرية وصئو! هذه 
الغة بآنها ( لغة الضاى ) . 
كنا وحن طلا أو خفيان مبتدئين آنا ذهمًا لفستمم إلى خطاء 

العروبة الذين شادون ,الو حدة العر ننه اليك ان تسمع كلة « لغة الضاى » 
وكلا قرأنا مقالا عن الوحدة العر ب ة كان لابد أن ند فيه] كش من 
عرة كلة « لغة الضاى »6 . 

سد ان الصحفيين والا دياء القداعى كانوا مقتتعين أنه ستتحيل 
على غير العرب أن ينطقوا حرف الضاد -- ويبدو أن هذا الاقنناع قد 
نضاءل مع زيادة الانصالات بين العرب و بين شعوب اخرى كثيرة 

أما تعلى عهدنا فقد حلت كلة ضادية أخرى محل « لنة الضاد » . 
قى الا وساط الصحفية 

هذه الكلمة هى « الضمير الصحق » قبحد أن أصحة الصحافة 
فى البلاد العر ب ة كياناً قومياً وءالمياً له آداب كان وأصول درس ظهرت 


550000 
ك3 « الحمير الصحى »6 باع اها صقة للماكو لية الصحفية الى نعددرت 
فى وصقها الاو اع والقوانين والوائيق والكتب و اخرها بالعرية كتاب 
« أزمة الضمير الصحق » الاستاذ الدكتور أعيد اللطيف حمزة العميد 
السأ بق لقسمالصحافة بجامعه القاهرة و حامعة يغداد وحامعة ام درمان , 

صحجة ٠‏ 
وهن أشبر|الكمات الضادية قى الصحافة العر ية فى للاضى كلة 
و سق و كك واسيق نورسكي ع اعد كانت هدم الدب يقافيع. أخيق 
العمار ات فى الصحافة العر دة من خلال نعليقاتها على ٠وقف‏ إسرائيل 
فإ أواشر الا ريعينيات وأوائل السينيات -. كان أسلوبها العدوان 
فإذا رددنا عدواتها هرعت إلى مجلس الاءن شا كة كاتا حن 
العتدون ودللات حاقتها قى الخارج بالعويل ٠٠‏ وكان هن أشهر اللكليات 
الصحفية فى اللاضى كلة « ضحة» فقل إن كان وصفف الطللسات اليرلمانية 
يخاو من هذه الكلمة .. وءن أطرف النكت السياسية بهذه امناسية 
أن بض رحال الرف قد عاب على عضو فى اليرلمان صمته على طول 
جاسات امجلس -٠ ٠‏ قال لهم العضو . لايد انك لاتقر 0 
م قوله هاهى الضيطة أعامنا » فاين أنت مما وردفها .٠‏ 

ب العضو صفحات الضيطة إلى ا 0 9 
أنا هنا .. 


مظلوم حرف الطاء » فيه كلة « طباع » وقد جرى العرف على أن 
الطبابع إأسان سىء » مع أن « الطمع » فى الغة هو الأمل فى اطدول 
على مىء .٠‏ كخم لاض يج كلذ حرو حداً » دنا « الطمع » كلة 
لغمضة جداً 2 ومحرف الطاء مدآ « كلة طحمية » وهى ! 2 
ماع شعى معمرى لك.: ن العرف حرى عل اعتمار « الطحمة » 70 
فارغاً » مع أن الطمام « الطمم » بشم الطاء هو فى الاغة العلمام لمشبيع -- 
وك أن 5 محفز حر الظللو ميد؟ كذك جد أن أغامالذين مد] أسماؤم 
تحرف الطاء ‏ مث الطابى ‏ ححدون تاوق وعرسوة هل إن 

ما يرفع شأنهم 


طه - 


إن أول دليل حى يحقق هذا العنى تجده فى أستاذنا الدكتور طه 
حسين - ما من إنسان «عسرى فى القرن العشرين تمحد ىكل ثىء كا 
محداه طه .. تحدى طبيعة الأشياء حين صار من الكتان وهو لاعلك 
الجهاز الطيعى للتكتاءة » محدى القوانين الوضعية حين دخل وظائف 
المكوءة وهو لاستطيع «واجهة ( القو.سيون الطى ) .. محدى 
للألوفحين دحل اثوزا رة «. وحين رخل الوزارة عدى العرف 


أاضاء فهو ل م يدخلها لتدستة إلى جرب من الأحزاب أو لجاعة من 
الجاءات » إنما دخل الو زارة لأنه طه حسين ٠.‏ 

وتمدأ قصة حأة طه حساين فى 5 نوشير سنة .9م ١‏ :وم مو لده 1 
وكتابه الأيام صف للرحلة الأولى هن حياته ما يغنى عن الإشارة 
إليا ٠ ٠‏ لكنه ل يشر إلى أنمكان أول هن حصل على ذكثورآه الآأداب 
كن محعس ٠.‏ 

فقد كانت الجامعة المصرءة الى انماها الشعى فى سنة لم٠9١‏ قد 
فتبحت أبوابها للقياب من مختلف محاهد التعلم » فاتفتح باتفتاحها باب 
عريض لشباب الأزهر الذين شخصت أفكارمم إلى التعلم الدتى »م 
وكان فى مقدمتهم العثالى الأزهرى طه حسين . 


وحصل الطالل طه حسين على ايسانس الأداب من المامنة الصضرة 
القدعة » لكنه ل سرح قاعات الدرس قاضطر اطامعة 8 لى نظم قسم 
الد كتور اه الذى ل يدخله سرو أم 2 وق سنة 8 1و١‏ تو قشث رسالة 
الاك للمعسون ومو ضوعها ( د رى ان العلاء ) . وحصل بهده 
آلر سالة الؤعخمة عا لى اولى شهادا ت الدكتوراه فى الآداب من مصر . 

وكانت الجامعة قد أوفدت يعض طلية اللساتى فى بعثات إلى 
الخارج ال كن ليها انعو بالبعثة حامل الليسانى ولا يحظلى 
غنا بحام ألك كنو رأه . ٠‏ وهكذا بوي عن أسة 0 


فى حامعة 0 با كانت مات زمللانه الذن سيقوه ! 
جامعات أخرى ليست لها كل 050 ا ١‏ 


لاوم ا 
وساف الأحبان بمو اريت عات مبعوث الطامعة طه حسنئ قد 
ظهرت عليه ملاع مجديد وصفه شيوح الجامعة القدعة نانه جنوح 
الإلحاد ء فا, رسلت الطامعة فى استدعاءه إلى القاهرة عهيداً لإلغاء 
مححة أنه ليس بمحاجة إلى الدكتوراه بعد أن حصل عانييا, 
القاهرة ٠.٠‏ وق هده الأماء » قى سنةه© ١91‏ بالذات 00 
فى القاهرة حريدة إسبوعية اسمها ( السفور ) . وكانت هذه اطريزة 
منتدى شبأب المثقفين الخدد فا نكم إلوم َه ونشر على صفحان هدم 
الجر وعوم ا ن للقالات فى نقد الجامعة اد مان فى وصف 


0 


3 


1 


شو حي .كفيك فى هذا دكت انه قال خن ن شيححهم أنه كان يدخل 
واعة 1 الجامعة محا بعلا الخيل .. ! ! 

57 وأثارت وقاللات انشار طه حسين ضبحة حول الطامعة 5 ن كنم 
أن نطوو الى خطر علما و د يد الخالج. ق ثروت (ياشا) بو صبعةمة كن 
الجامعة 0 القدعة قد أفى أن إلغاء بعثة الطالى طفحسين العتير 
خطأ قانوناً .. وأعيد طه حسين لمواصلة بمثته ودراستهق باريس . 

عاد طه حسين من المعثة لعل حصوله على درحة الدكتوراه 0 م 
عمرتية الشرف »ع من حامعة السوربون لإنضم إلى صفوف الاأساتذة فى 
كلية الفلسقة و الآداب بالجامعة المصر ءة القدرعة ع وحدد حرشه الخنيق: 
رلئحئيلن نيا 4 وآربعءون ها عل اسية كاشتارو شامء لمكن 
كفماءة طه حسين و نشاطه و دهرته المكر 5 قد يحت إعامه انوات 
أعمال ويم د مقدمتا دنا اححيا 0 حر يذاه السياسة 


نظير سبعين جديهاً فى كل شهر ء 


عد نوه 

فىنهاءة سنة ١948©‏ صدر المرسوم يتتحويل الجامعة الصرية القدرعة 
وكانت أهلة » إلى سامعة تنشئا الدولة . . وقد عرض هذا المرسوم 
أسامذة المامعة القدعة لمتاعي عدة »© أذ ندَآت الدولة نقم شهاداعم / 
وروانهم » ومااستحقون .هن درحات على أساس هذا لتقم - 
إلا طهحسين فقد استثتى من هذا كله » ونص فى قرار تنظم الطامعة 
باعفاء الدكتور طه حسين من كل هذه العمليات التى تقتضها لوامم 
الجكومة . . وكان طه حسين هو أول أستاذ أدب فى كلية الآدابٍ 
الجامعة التى سموها «ودكذ ( جامعة فوّاد ) . 

لكن فؤّاد للك حين ذهب ليفتتم المباتى الجديدة الحامعة فى سنة 
سمهو عناسية الاحتفال الشامعى عرق ارخ قرن على إنشاء صده 
الجامعة شعبيا ى وحين رأى اللك ‏ فيمن راثم من الأسايذة الدكتور 
طه حسين ‏ التفت إلى وزير التعلم الذى كان ير افقه فى هذه الزيارة »> 
وهو حامى عسى باشاءقائلا : ألا يزال هذا الرجلهنا ؟ ! ٠.٠‏ وخرج 
طه حسإان دن الجامعة . 

خرج طه حسين هن الطامعة ليدعى عددا من الصحف عقالاته 
السياسية بعد أن أصبح خعما سياسيا الحكومة .. لكن الكو 
ما إن تغيرت بعد قليل حى عاد طه حسين عميدا لكلة الآداب . 

وهر دشري فصن طه حسين هن ال+امعة لكنهعاد بعد قليل مدير] 
لجامعة اسكندربة » وكان اها جامعة فاروق . 


2 


ومرة ثالقة فدهل طه حسين ٠ن‏ الجامعة » لكنه عاد 6 بداءة 
سنة هن ةا وزيرأ للمعارف 6. 


مسنةب 

هذه هى خلاصة قصة التحدى فى حياة طه حسين ٠.١‏ أما بقية 
القصة قيعر قها كل الكاتبين وكل القارئين على السواء . 

طلعت ّْ 

رحل آخر سدآ اعه حرق الطاء » لكن حياته كانت سلسلة عن 
التحديات » هذا الرحل هو طلعت حرب م٠‏ وقد لابعرف ثثيرون أن 
ثقافة طلعت حرب قانونية » فهو خريج مدرسة المقوق التى صارت 
كلية الحقوق » ولم يكن عل الاقتصاد جزءا ٠ن‏ در اسة الحقوق قبل 
مطلع القرن العشرين عندما مخرج طلعت حرب » ومع هذا ققد كان 
طلعت حرب زعم معر الاقتصادى فى الماضى 5 

كيف حدث هذا ؟؟ 

لقد اخ طلعت حرب فيءن وقع عليهم الاختيار لتصفية ( الدائرة 
السنية ) عند تصفية أملاك الخديو السابق اتعاعيل ٠١‏ و يما كان الشاب 
طلعت حرب كارس هذا العمل أحس يكل المظالم التى كانت تقع على 
كاهل الفلاح . فالفلاح كان مضطرا إلى الاستدانة ليسدد ماعليه .ن 
أقساط الإيجارات » و الذين يسلفونه كانوا يبودا يعرفون حيدا كيفف 
حسبون الخسايات المركية على الفلاح وتكون النتيحة أن ر أعال. 
الفلاح سواء كان سهماأو قيراطا أو فدانا على الآ كثر معرض للضياع 
ىكل الأحوال .٠‏ ظ 

أحس طلعت حرب أن لاضمان للفلاح فى هذه الخالة إلا بوجود 
مصر ف وطن جير الفلاحينوينقذهم منالضياع لكن نداء طلعت حريه 
بهذه الفكرة فى مشسرق القرن العشر بن كان مصيره الضياع . 


5 
كانت الينوك فى مصر كلها أجبية ©» واللقيقة ان قالبيتها كانت 
جودية ء وكانت الهودءة الصهيونية تعمل هن وراء أستار فى هذه 
الع زفزلإاهها ووس الفالاتديى العو ووو شفة الطاسة مد وكاق الات راد 
والسمراة » وحم غافلون عن هذه الحقيقة » مقتنعين بأنالأعمال الممرفية 
صماعة أجنيية بودية لا عكن نما إن تتمصر -. لقد بلغ دن عنف 
الدعاءة الاستمارءة لاصهيونية فى هذا المجال ظهور فكرة تمدو الآأن 
مضحكة » عى أن حساباتالنوك لا كن أن تكتي بالاغة العرمة .. !! 


هوه 


غاذا حم طلعت حخرا ب أذ 5 هد!ا النسيل من الأوهام الناطلة ِ 


اعتيد على نفسه بالاشتر اأى ٠ع‏ صدابق حم له دن ا «سلطان» 
وأفشاً شرك مالية باسم ( شركة التضامن المالى ) هى المعروةة فيا 
بعد يراسم التضامن المالى .٠‏ وقد لاسرف كثيرون أن هذا النك كان 
قر #عشرة اخالىا أحاد الألافهن الجنهاتءو آنها أسس تسن ةلا ٠‏ 98 

الخصر -جبد طلعت حرب فى هذه الشركة سنين ‏ إلى أن انعقد 
( المؤعر المصرى ) فى سنة 1411 فوقف فيه خطيبا يعرض فكرة 
إنشاء نك معمرى © واستطاع بالبحث العمى الذى قدمه لامو مر ان 
شنح الخاضر 'ن ٠‏ وسارت الخطى التمهيدية لإنقاء البنك فى شىءمن 
التعثر » وقامت الخحرب العالمية الأولى سنة 19114 فقضت على هذا 
الخروع فيا قضت عليه من اللا شاريع الوطنية . 

فلما اتيت الكري العالمة الأولى فى توفير سنة .م914١‏ وأعقها قيأم 
وو سنة ١95164‏ اقتيس طلعت حرب من الأحاسيس الو طنية قيسا 


سد بيه 
بضىء به فكرة اليتك العمرى ٠٠‏ وفى هذه اأرة مجح 6 وإعلن قمأم 
نك مدم فى / ماو سنة 195٠٠١‏ . 


على أن هذا التحاح كانت اسدمقه الحديع ققد رفض ككرة 
الأغنياء المساحمة تى تاسني البنك خوفاً َل آمو الى ٠‏ ن الصضياع . 
ورفض الساسة لشجريع فكرة البنك ونا دن تسعتيت حجوود 0 
فى طاتٍ الاستقلال السياسى .. لكن طلعت حرب ا إلى النشياب 
إلى الطلبة -. وقسم قيمة ١‏ سهم الوواحد هن أسهم البناك العروضة إلى 
الا كتتان لآر لعة أقسام 7 قم عنة حنيه واحد ليس نط مع ع قرد 
عاد أن كه اما أ بم التاسيس التى تقدر ران سال لتك 
وقياتها عه عشرون الف ا ا طلعت حرب هو وستة 
“ن أصدقائه تالت «نهم الحية التاسيسية لبنك مسر -١‏ هذا البيك 
الأدى 0 فها يعلد طريق اقتصاديات مدمر ٠ن‏ خلال لسع عششرة 
شركة أنشاها طلحت حرب فى إالوتت الذى كانت فيه معمر لاز ال 
محدلة .. 

وكانت هذه هى تصة التحدى فى حياة طلعت حرب © وتد 
قوبل هذا التحدى فى الهاية بتحد وضاد .. قبعد هذا كله تقررت 
تنحية طلحت حرب هن إدارة فك مطر سنة ومو بحجة أنه كان 
يسطلى سلفيات كبيرة لبض الأسر بلا شهانات كافية وكان رد طلمت 
حرب أنه بهذه السلفيات كان وض أعضاء الأسر الى ققدت ثروجما 
فى الخهاد الوطنى 6 وأنه لضمن سداد هذه السلف بوطنتهم . 


يوءكذ سخروا منه .٠‏ لكن الأيام أثثبتت صحة نظريته » ففإذا يكل 
هؤلاء قد ردوا للبنك ماله علهم .. وأقامت البلاد لطلعت حر 
العائيل 

طاهر : 

لعل الذين يحملون إسم ( طاهر ) ثم أ كر الناص الذين تدا 
أسماؤتم برف الطاء .. وأشهر | اسم ( طاهر ) وهو اهر ( إن ) 
الذى كان يتطاع لأن كون واليا على مصر لولا تغوق غدل على . 
وقد خلف طاى ر (لاشا ) ا ميرة فى مدمر كان عن أفائ] ىَّ 
للاخى الفنان التشكيل الغبير صلاح طاهر ودن "أنائها فى الخاضر 
عادل طاهر وكيل وزارة السياحة . 

لكن أقسى هن قست على شهرته الأيام ءن أصحاب إسم ( طاهر ) 
هو املرحوم طاهر لاشين . 

كان طاهر لاشين مهندساً و«دير أعمال فى وزارة الرى » لكنه 
كان ٠عروقاً‏ أنه قصاص .٠.‏ لقد.كانت قصص طاهر لاشين تقف حجنا 
إلى جنب مدع قصص تود يمور وهن قبله غل تميءور »> ومن قبلهما 
#ود عزعى وحسين فوزى .. إن طاهر لاشين أحد الرواد الأول 
فى كتاءة القصة القصيرة » وله فى هذا الاق | الكن نين كتان نر لكن 
3 كله قد حار عليه الفسيان مع أن عض أقاصصه إقصل ء نْ لعض 
اقاأصص الذين اشهر ٠ه‏ . ن تبله ون 1ه ه. 


قأة خاتى الأرشيف فى حرف ( الظاء ) . . لم أجد فى خانة 
هذ الحرف شياً ذكر من الأسماء . . وؤأة اكتشقت أن هذا 
احرف غرفت عنيد . لمكن ثر كيبة يخ ملي الأحرف الممحا ئية . 
وَكدت أطاً إلى الاهجة العراقية الى نطقون بها الضاد ظاء . . 
فإخواننا العراقيين يقولون « ظحة » بدلا من « ضحة» . . لكننى 
-خشيت آن مختلط: الأمر على القراء . . كدت أن انجاوز عل 
هذا الحرق العنيد . . وأعددت بالفعل الأسباب التى | تخطى مما 
هذا المرق . . فيو حرف د الظر » وحرف « الظما » وكاما 
بات لا مع شبية كاتب ولا قارىء . . وكّاة وقع نظرى على 
كتاب فى المرأة للمرحوم عبد العزيز البشرى الى تالف فصوله من 
للقالات الى كان «نشرها البشرى على الصفحة الأولى بجر بدة السياسة 
الأسبوعية ليقدم فى كل مقال شخصية هن شخصيات عصره بأساوب 
متع تستطيع أن تسميه أسلوب الكاريكاتير فى الأدب . 


فندما حاء دور الشيخ رشيد رضا فى مقالاته ( فى المرأة ) ' 
.وصفه البشرى بقوله (-لقد تقل حتى خف ) . . يعنى أن هناك شيا 
زاد عن حده فإتقلل إلى: ضده كا تقول الأءثال العرية . . وكا 
أحسست أن هذا الوصف نطبق 'عاماً على حرف الظاء . . لهذا 
الحرى العنيد الذى عبدأ به كلات مممنة فى القسوة هو نفسه الخرف 
'الذى تدا به كلة ( الطارف ) ذ:حة على الغلاء فى الفصحى و ضمة 


النكتة والفكاهة بين الناس إلى الدرحة 90 المرى عنهم . 


ظرؤ'ء بالقول : 
وعنا تذ كرت: انق تاشفق حمل اشهر نخية .دن الظرؤاء 

الذين م أنفسهم وعلى أنفس يرهم الكثير ءن الأزءات ع 
عا قها آزءات إلى رب والسياسة وكان ظرقهم مادة معنوية لإزالة 
الصداً عن هذه النفوس 3 ستطيع الناس إن يستقبلوا ما ثم فيه ٠ن‏ 
جدايرو عاوها البسيات 
ْ أقد مررنا بعر دلة : لعاها مر دلة المشرين الثا نبة دن عقوا 
الترن العمشرين » اى بين سنتى 1986 ع 144٠‏ كان الأدسوالظرف 
قهأ قوادين . . لتى كن الأدياء الظر ؤاء ثم الأغامية فى ١هذه‏ للرحلة 
وأذكر عن هذه الأغلبية » حافظ إبراهم وإمام العيد » والبشر 
وراعى وحمهام 

. وكان الشاعر : حافظ إبرادم فى شيا به و يوهيته الأدية رفيقاً 
داكا للشاعر إمام . كانا شكسيان بالشعر الشىء التليل » 
عي ماي ا ذات هرة 
جع إمأم العد ان 'فظ قول أنه هو الذى خاق الور 9 العيد 


قُحرَ نت 5 نسيل واحتهم حافظ اختصاما , بر نب عله وقفب 6 


اليه د 
) إل رباح ) . . ولم ندم هذا العام إلا شهراً » ونشاء المقادير أن 
صيب إمام العبد فى هذا الشهر مبلغاً وفيراً من المال نيما كانت الضائقة 
كاد حدق عافظا . قذديب .إصالة إمام العيد وبعد أن تصاقيا 
قال لصاحبه ( هات تديى 7 أخطاك الله ) فإذا يصاحيه دول له 
هنين ( با ء٠ولآى‏ كم خلقتنى ) . 
وكان الأستاذ عبد العزيز البشرى : قاضياً محكة مصر الشرعية 
وإتندته المحمكه انظر فى قضايا حمكة حلوان .ومين كل أسبوع 4 
ار محلو ان شقه صغيرة عدم لله واحدةق الأسبوع ٠‏ وهى 
إقامة | نكن لشكل واحة إلى 55 يث هذهالشقة إلا بالقليل . ولكن 
إحد اللصوص كان قد جع يراع الشيخ البشرى » وطن أن هذا الزاء 
تكس على ٠وحودات‏ ٠سكنه‏ فى حلوان . فتسلق إلى هذا المسكن 
ليدخله من نافذة المطبخ حيث لم جد فى هذا الطبخ شيئاً . . وأ 
الشيخ بحركات الاص فنهض هن فر اشه واتجه إلى الخائط ليعطيها ويه 
معطياً ظهره لمن #ةتحم الغرفة . فاما اقتحدها اللص أدهشه موقق. 
الشيخ الذى لا يدير إليه وجهه ولا ينطق يكلمة » ولو كلة إستغامة . 
واستغرب الاص هذا الوقف > وقرر أن يحم أمره بمخاطية الشيخ 
«ماشرة . . قال له  :‏ اسمدنا المشيخ الم مشعر بان فى مسكنك 
غرماً ؟ . . قال نعم . . قال اللص ألم تتصور أن هذا الغريب لايد 
وأن كون اصآ قال نسم . قال الاص فا بالك ف عكذا دون حر ؟ . 
قال الشيخ : م «نك با انى . 


وكانت :النسكتة لا تبرح الشاعن أحمد راءى-قى شبابه وحى ' 


حين كان مدرساً كان يمخاطب تلاميذه بهذه الروح للرحة ٠٠‏ ذات عمرة 
طن يشير إلى إسم يلد على الخرئطة و أنا لاا رى هدأ اسم 6 وتعد 
أن أعيته الحيل محى قال لى ( باواد إنت لازم عينك قوق حواحبك ) 

وذات عسة كانت السيدة أم كلثوم عائدة ‏ من رحلة إلى لندن 
وللديع يخرى معها حواراً حول مشاهداتها هناك وهو يلوك بعض 
الكلات برطانة اتجليزية أثارت مكنا . و أخيراً قال اللذيع (و الآن 
تسمعون كو الب الشرق الأنسة كو ) قرد علية المرحوم الشاعر 
ل مصطق حمام بقوله : غلطان . . الآن تسمعون مس عى كلثوم ء 
وا كاثوم 5 الى تسمها الآن ( سيدة الغناء ) كانت معروفة انها 
( سيدة النكتة ) .. . ذات مرة فى إحدى الخفلات تقدم إليها ياشا 
جوز سير فى شىء إلى الإمحناء شفعل السنين بي بأخذ بذراعها » إلى 
صدر الْفلة .. فتقدم منها املرحوم الدكتور محجوب "نابت وكان هو 
الآخز «نحنى الكتفين » لياخذ بذراعها الأخرى » فنظرت إلهما 
أم كلثوم قائملة : « أيوه يادكتور بعشان أمثى بين قوسين » . 

ظرفاء بالفعل : 

عَلى أن الظرفاء فى للاضى ل كونوا كاهم ظرفاء الكلمة فقط 
لد كان هناك ظرفاء التحركات أضا وكان على 9 00 القريق 
الرتخوخ حقنى تود (إشا ) وزميلنا اللرجوم كامل الشتاوى والشاعر 
ع تعطق عل وكدم .. 


: كان حسن صبرى (ياشا ) الذى صار ركفسا للوزارء ىق أوائل 


و 
الآ بحآ نبات وأسر الروح وهو يلقي خطبة الافتتاح فى مجلس النواب -- 
كان يرى قبل هذا أن الوزارة قد تأخرت عليه ( فزملاؤه وأقر ندجي 
ارو وزراء 3 وعوي : كن قد دخل الوزارة بعد وكان هذا 
الرأى سبي له قلقاً نفس كل بدافى الأفق مشكيل وزارى جديد .. 
وقد عل حفنى ود بهذا السر الخاص لسن صبرى © قاتهز فرصة 
تشكيل الوزارة التى يمكلها شقيقه د تود ( باشا ) فى أول ناير 
ستة م98١‏ وذهب إلى «نزل حسن صيرى قائلا له إن أهاه قد كلفه 
بأن يستدعيه لما بلته فى الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم يداره. . أل 
حسن صيرى على حفنى مود معرفة السبب فى هذا الاستدعاء لكن 
حفنى قال لا أدرى وفح حسن صبرى كتقث الوم وم ٠‏ متها أن 


ر كيس لوز الحدير يت إوزراء اكد قم لت التق 


قاعتقد أنه مدعو للا نضمام 9 التعسيا ا وإذا : 4 يرتدى بقلة 
الرد تجوت ويذهب فى الوعد الحدد إلى دار مل #ود . 

والذى لم كن يعامه حسن صيرى أن هل #ود لم يكن يطيقه ع 
لاشكلا ولا موضوعا -. فا أن نزل جد يود إلى الطابق الأول من 
داره ليلتتى بوزرائه وما أن رأى: هنهم لملرحوم حسن صيرى <ى علا . 
وجهه العيوس وهو يقول الوزراء فقط بتفضلون باللحاق بى إلى غرفة 
للكتب. . وهنا أدرك حسن صبرى أن كلة ( فقط ) هذه تعنى 
استثداءه » فتراجع إلى الوراء متكا » يننا كان حفنى ومن معه ببجاسون 
فى الغرفة للقايلة لهذا الشهد وثم بكتمون الضحكات . 


د 

كا ع الل 0 الظريفة ) 
كامل الشناوى . . . . اتى كامل الشناوى ذات يوم ٠‏ الت اق 
رمضان -. وكان وقتد أحد خررى الأهرام - عتا بأ من 0 2 
الكريدة الحم المسكرى زعد أن عع مولام ست الشناوى فى شهر 
رمضان .. كان الشيج السكرى رجلا يحب الوفرة والأناقة والاء 
فى الطعام وفى كل ثىء وكان كامل يعرف عته هذا السر فوحدها 
قرصة لأن يوحه إلليه الدعوة لشتاول الإفطار فى يوم الّعة المقبل . 
كان أحباء الشيدخ العسكرى كثيرين » والراغيون «نهم فى دعوته إلى 
الإفطار فى رمضان كثيرين .. لكن كلا حدد له أحدم موعداً لهذم 
الدعوة يوم الح المقبل اعتذر قائلا : هذا يوم محجوز لولعة كيرى 
عن | الشاوى:: 


وجلس الإتنان حول: لاد ساعة أذان لغرب 1 أن انطلق مدقع 
الإفطار حتى نادى كامل على خادمه ليا" لى بالحساء .. حك الخ 


المسكرى قائلا : إحساء يالضآن أم بالدحاج ؟؟. ووضع الخادم أطباق 
الحساء:وعلى كل منهم غطاء وما أن رفع الشيمخ العسكرى غطاء طبقه 
تدكا ,وتجدة عادس] : 

وحك الشخ العسكرى قائلا ( ظريفة دى يا كامل حتى ندخر 
وسعنا للاصناف الأخرى ) .. لكن ما كاد الأثان هرغان من اول 
الحساء حتى نادى كاملا على خادمه قاثلا : ( اللو ياولد) . . وكذب 


تمك ؤأ١.ه١‏ --- 
الش سخ المسكرى أذنيه لكنه م سئطع تمكذيبٍ عيتيه وهو يرى 
الخادم يضع أمام كل متهما طبقا من أطباق البالوظة . 


قال كامل : ( بل فى آخره 


) .. إيهأنت لسه ماشبعتش ؟‎ .٠ 
٠ . . . ويك الظر ان‎ 


كان الغاء_ حمام أبعد ظرفاً من هنين الظريفين » لكنه كان 
أكث رقة .. وكان مام لم أن طلمت حرب (باشا ) مغرم بالتواشيح 
والألحان للوسيقية القدعة .. كان بمحفظ الكثير متها .. بماعا وغناء .. 
فذات يوم دخل حمام على طلعت حرب يشرة بانه قد | كنشف 
توشيحا قدهاً لم يسيع به ٠ن‏ قبل -. وأنه قد ( ربط ) ٠وسيقاه‏ عع 
الأخوين عمان » وكان هن للوسيقيين .٠‏ هد طلعت حرب لبلة 
يستقبل فها حماماً وصاحبيه للاستاع إلى هذا التوشيسح فى داره . 


وفى للوعد الحدد أقبل ثلاثتهم وحم يحملون أعواد للوسيق .. وكان 
طلعت حرب قد دعا بعض أصدقائه للاستاع ممه إلى هذا الا كتشاف 
للوسيق الجديد .. وجلس الثلاثة -. وأصلحوا أوتتار أعوادثم . . 
وبعد مقدمة ( يليل ياعين ) التى كانت تيدأ بها الخفلات للوسيقية بدعوا 
تون التوشيسم الزعوم ٠٠‏ وكان أ كر الحاضرين حمسا لا سمعه منهم 
رجحل 4 ( بدو فك ). 


كانوا يغتون أغنية أثقها حمام لهذا الغرض وهى تيدأ قوم : 


نم “ا ه 4 سمب 
للا نا نسافر قليوب ) .. وظل ثلاتهم يرددون هذا المقطع 
( باللا نا نسافر قليوم ل برددوا 
وإحجاا .. وغاة انة شطرة الثانية » فإذا 
رعوسهم طرباً وإعاياً .. وخاة انتقلوا إلى الشطرة أنثانية » فإذا بهم 
يقولون ( يا بدر وشك بالقاوب ) ٠‏ 
سيقاتهم للررتح -. 


لست أطن أن فى لغة . ن الاغات حرفاً كحرف (العين ) يحمل 
قو اخطلة مق اع الحواس على الناس » فالعين قى مكوين الإنسان 
هى أول تافذة يطل منها على الو حود .٠‏ ولقد كانت ( العين )هى فانحة 


التاء ىق الموسيق العر دة لأجيال طو بلة حدث كان الذماء العربى سدأ 
داعا ( با عين با ليل فكان العين هى | ى تواحه الل اهار - 


حرف أأعين 

عبد العزيز : 

لست أعرف قى رحال تار الحديث الذى بدأ ٠ن‏ سنة 9و١‏ 
رجلا كعبد العزيز فهدى » وعبد العزيز فهعى هو ثالث ثلاثة واجهوا 
18 نو قير سنة موا ععتيد بر بطانا فى ٠عمر‏ ٠طالنين‏ بإلغاء 
احجاية ورد حرية المعمريين إلهم :- وبالرغم هن شيرة عبد العزيز 
فهحى فقاملون نا م الذن يحرقون أنه التوآم الروحى لأستاذ الأجمال 
جد لط أأسيد ٠‏ 

كايا زمياين .. لكن لدنى السيد قد سبق عبد العزيز ساتين هن 
سى العدر » وسبقه بسكتين فى التخر يج ٠ن‏ ٠«درسة‏ الحقوق قاما حرج 
عبد العزيز فهمى اله ٠باثمرة‏ إلى مكتب لطق السيد الحاعى لو لقا أول 
شمركة فى «كاتب الحاماة .. فلما ترك لطى:الحاماة وظائف الما ءة العامة 


ع 6ه ا هبد 

استقل عند العزيز قهمى ككتيهما وحده .. وطل يصعد مدارج الحاماة 
حتى غدا تقيباً للسحامين -. وكان عبد العزيز فهمى هو النقيب الثاتى 
قى تاريخ ثقابة المحامين .١‏ أما النقيب الأول فهو ابراهم الحلياوى -. 
وقد اختير عبد العزيز فهمى لمزاملة سعد زغلول وعلى شعراوى قى يوم 
مو وفير سنة .م191 يوصفه تقيباً للمحامين إلى حاب صفته كزعم 
من ؤعماء اجمعية التشربعية . 


إن أناء الجيل الأسبق يقولون أن عبد العزيز فهمى كان صاحبٍ 
المقلية الأولى بين أواكك الثلائة .٠‏ لكن عقليته كانت عقلية العالم 
للفتن » ييناكانت عقلية سعد زغلول عقلية الزعم للتوثب ومن هنا كانت 
له الرياسة .. 


ولقد تولى عبد العزيز فهءى منصب الوزراء » فكان فى عصره » 
من أعجب الوزراء سلو كأ : 


يوم عين وزيراً لأول مرة وجد باب داره الت الم تتغير بضاحية 
مصر ال+خديدة سيارة منتظرة » هى سيارة الوزارة . قصصرقها قاثلا 
لسائقها : إنتى أملك سيارة فكان أول وزير فى مصر عالج مشكلة 
السيارات الحكومية .. فاما ألموا عليه باستمال سيارة الوزارة 
اعتيارها من تقاليد للنصب صار ينفق فى الخدمات العامة بالقدر الذى 
كانت 'تكلفه هذه السيارة . . 


إن عيد العزيز فهمى قد خلق لكى يكون قاضياً -. وحتى حين 
كان محاميا كان يدرس القضايا يعقليّة قاض عظم .. لقد روى لى 


500 
:الشاعر العظم خليل .طران - وكان هن أصدقاء عبد العزيز فهمى- 
أنه للا إليه للدفاع فى قضية أيتام ضاع حقهم أمام الحكة الاتدائية 
.وكان هذا الحق هدر بستة عشر آلف ملم ٠‏ ومع هذا فقد قدروا 
اتعاياً للمحاعى الذى يدافع عنهم آر بعائة جنيه حملها ٠ه‏ مطرارت إلى 
.عبد العزيز فابى أن بامسها قبل أن يدرس القضية .. 

وترك مطران ملف القضية أمام عبد العزيز قهمى الحاعى . وذهب 
إلى سهرنه ل وبينا كان فى طريق عودته هن السهرة تى الواحدة 
:صباحاً . وقد تصادف أن كان طريق العودة ماراً بالمببى الذى بقع فيه 
مكتب عبد العزيز - فإذا به بامح النور مضاء فى مكتبه قاما صعد إليه 
رآه متكا على دراسة ملف القضية ما يزال -. وما أن رأى مطران 
أمامه حتى قال له : لقد قبلت إقامة هذه الدعوى .. 

وحاول مطران أن يعيد عليه ألكلام فى « أتعابه » لكنه رده 
عن هذه الحاولة قائلا : دع هذا إلى أن تمكسب الدعوى . 
.و كسب الدعوى -- ش 

قلها حصاوا على هذا المبلغ قال عبد العزيز فهمى للطران : 
دعهم يستمتعون بهذا البلغ كاملا ولكن أتعا بى و هدية لحم » .. 

كان هذا هو سلوك عبد العريز فهمى بل كان هذا هو عيد العزيز 
:فهمى نفسه -. فاما أنشأت محكة النقض منذ أر بين عاماً أو تزيد كان 
انعيين عبد العزيز فهمى رئيساً لما محل الإعجاب .. لكن هذا التعبين 
كان أضأّ محل الاستغراب .. 

ذلك .أن عبد العزيز فهمى هو الذى خاصم لللك فؤّاد عندما كان 


مامت 
وذيعاً للعدل من قبل على كتاب الشيخ على عبد الرازق ٠-٠‏ ورفض أن. 
شصل الشيخ على من القض لقضاء كم كان املك ير مد . لك: ن عبد العزيز فهمى, 
5 قد شعل عن يمد انضنب ريدن عتعة الاسكئتاف وما أن ن معع أن 
بعض أعضاء البرلان تناقشون حول مراسة حدى : استقال لأنه كان 000 
أن ضمير القاضى لا بطاوعه على أن يلس مجلس القضاء وهناك من 
نشكاك فى مستحقاتيه . واأحس للك فو اد أنه أمام رحجل غير عادى » 
فتناسى له موقفه من ٠سألة‏ الشييخ على عبد الرازق وعينه رئيساً لمحكة. 
النقغى . وما أن'سارت أعمال هذه المحكئة وسرت فى الأوساط 
القانونية أحكام عبد العزيز فهمى فيها حتى أطلقوا عليه لقي 
قاخى القضاد . 
ال عند 0 وحى وارث الضياع الازرعة فى بلده. 
ر الصيلحة رحلا زاهداً :. توفيت :وحه وهو دون الأرعين ض 
يتوج بعدها .٠‏ عرضت .1 0 الوزارية فرفضها أ كثر من مرة 
٠‏ انتتخب رئيساً لحزب الأحرار الدستوريين فاشترط آلا تزيد هدة. 
رياسته على نسحة أشهر .. أنعم عليه ,! كير قلادة فى الدولة عناسية. 
الذ > ترى الخامسة والعثمرين لقيام ثورة سنة ١919‏ فقال لمندوب لللك. 
وماذا أصتع بده القالارة .٠‏ 
وأذ كر أنه قال لى يوهمذ فى شجاعة جيبة وهو دون السبعين ٠ن‏ 
عمره : يانى لقد حان وقت القطاف . وأنا أنقل هنا تعبيره حرفياً عن 
استعداده بالإعان القوى للاقاة ريه . وليس .عنى هذا أن عبد العزيز 
فهمى كان ملاكاً . لقد أخطأ ‏ كم بمخطىء كل البشر - عرتين >: 


ل ثياه ا 

مرة دين قال« إن الدستور ثوب فضفاض »وكان بقصد أنه الثو بالا كير 
.. وعرة أخرى حين اقترس كتابة حروف المحاء العر بة بالاغة اللاثينية 
وكان: ,قصد التيسير على الإعلام الصسرى فى الخارج ٠‏ لكن الإنصاق 
قتصى أن نذاكر له إزاء هذين للوقفين موقفه فى لنة الدستور ستتى 
باب ١‏ سبو ١‏ ان متاقشا نه فى هده اللحنة حول حقوق الشعب ازاء 
ما كان :تسمى باسىم حقوق العرش © كانت قة هن قم الشحاعة 
الد عقر اطية .. ثم موقفه فى تمع اللغة العر ببة حين عين عضواً به إزاء 

وفوق هذا كله فيإن عبد العزيز فهمى « فلاح »6 كفر المصيلحة 
العظم هو الذى قضى فى بلدته على الأمية والبطالة فكانت القرية الوحيدة 
فى مصر التى خلت من العطل والآمية يفضل مثالية عبد العزيز فومى 


تبدو الحروف وكأتها كائنات حية ييجرى علها ما يجرى عل سائر 
الكاثنات من الملوظ .٠‏ وهن حظوظ الإنسان أن فشتير سحا وأن 
تنطقء شهرنه حيناً » وكذلك حظوظ الحروف كرف - الغين - 
كان إلى ما قبل سنة وسة؟ حرقاً تقليديا 2 الحروف المجائية 
الى يكبل عضما ا فى الكلات العادية .. لكن هذا الحرق قد 
قفز لفاة فى سبتمير سنة و9١‏ إلى الصف - من المروف الى 
تتزكب منها السكللات الجديدة التى أصايت الشهرة .. فبقيام الحرب 
العالمية الثانية أصبحنا ‏ تتداول فى كل يوم كلة ‏ غارة ‏ وكلة ‏ 
الجنرال عورو وكله ل ميادىع غار سالدى ومند سنة لم9١‏ 
حتى الآن ونحن تردد كل يوم اسم مدنة ‏ غزة ‏ .. وهكذا 

ت على السطح غاليية.- وغالبية نفسها كلة غائية ‏ خالبية الكليات 
التى تبدا بحرف الغين والتى كانت قليلة الاستمال هن قبل فأصبحت 
محلا للاستعمال اليوم . 


حرف أأغين 


كانت الكليات الغائية فى الاحى فالية لما قليلة التداول +ع 
أو هكذا طن اناس 5-5 ولدد قانات هده الدلة كررّة اختيار 


دحو ايد ا اود 


« غالى » عند إخواتا الأقراط .. وافد ظهر ٠ن‏ هذه الكرّة ثلا 
اشتهرت أسعاؤهم بين الناس ٠١‏ وكان أولمم بطرس غالى - باشا ‏ 
وحوالى سنة 1941٠١‏ حدثت أشاء او غضبي الواطنين ٠تها‏ دوافقة 
رئيس الوزراء بطرس الى على سياسة الإ جلي فى السودان ٠-‏ ومنها 
صدور قانون للطبوعات للقيد طرية الكلمة ‏ ومتها قبول الوزارة 
للناقثة طلب ششركة قناة السويس عد اءتيازها إلى مائة عام . 
فى حو هذا الغضب وجدت حمعية سرية لمقاومة هده المشروعات 
بالسلاح وانتديت ال طمعية الشاب ابراهم الوردالى لينفذ حكها فى بطرس 
الى - ياشا ‏ رئيس الوزراء وذهب الوردابى ذات صباح إلى دار 
- الوزارة بلاظوغلى » ووقف فى أنتظاره . . فا أن ظهر 
س قالى- ختى اطلق عليه الوردالى ثلاث رصاصات | - قتلا » 
0 الوردا فى يردد على طفق أذ هذه الرصاصة هن آأحل حرية 
الصحافة » وهذه الرصاصة هن الخل قنأة السو بس !1 1 


وايش الزوردا لمتوا وا يناف عل اد عن شم ركاه » وكانت 
محا كته وثبات -جأشه فبا » » إلى حانبي. صاه وضعف تفته » مما أحدق 
به القلون وقد غير الفنانون عن هذا الشعور في أدسية م 
الإعدام فى الووداى بأغنية ظل اللشعب يرددها سئين وهى | الأغنة أن 
أعيد صوغيا وتلحها وغناوٌ ها أخيرآ على لسان للطرءة شادية .. 
الأغنية الى تقول - قولوا لمين الشمس ما حمائى » لسن غزال 
البي صايح ا .. 


حب زوك 

ودثاء القدر أن مرا إخوائنا الأقناط منساسة بطرس ذالى الذى 
كان الأقناط أول هن ماروا عليه فإذا بغال آآخر من بيت يطرس : 
غالى يرقع رأس 7 فى الخارج ٠.٠‏ ذلك هو واصف بطرس غالى 
باشا -- 

كان واصف الى عيش هنف صباه فى الخارج عد حادث أنه 
بطرس وقد اختار باريس مقراً له » فأتقن باس او ا 
آلفر نسيين أتفسهم . وأصدر فى بارس ديوان شعر باللغة ألفر نسية 
حت اعترء الف تسيون من شعر انهم الجدد ونحت هذا الإحساس حاول 

عض الاستمار دين أن محتد يوا الشاب واصف الى إلى صفوفوم فآلى 6 
0000 الآياء من القصاءد الفر نسية كن عر حدس .. 


قاما وصل وقد مدير قى ثورة 19195 إلى بارس انهم واصنب 
قالى إلى عضو ينه وكان المتحدث ياسم هذا الوفد لما له هن صدإقات 
بالصحفيين الفر نسيين ولما له ٠ن‏ عل بالاغة الفر نسية والقانون الدولى . 

وعندها تعددت آراء أعضاء الوفد كان واصف فالى َف داكا 
إلى انب الرأى الذى شف فيه سعد زغلول » فكان واصف فالى بهذا 
للوقف أحد الأقطاي الذين حقةو | عناق الصليس ٠ه‏ بع الملال فى فوزة 
1989 »6 وكان على حداثة سه أحد ل فى سنة 1514 ,. 
ونا عادت إلى الوفد بعد وفاة سعد نزعة التعدد فى الآراء آثر - 
واصف فالى الخيدة إلى آآخر حياتبه حتى لا نتهمر لفرق دون فريق . 


وق سنة ١46‏ ظهر اسم على اث .. لك فى حال آخر عر 


دبوووة _ 

يخال السياسة . . فى محال الحب ٠‏ والغرام 6 :فإ كان غراما امل 
الأوسناط السياسية وقتأ طوعلا . 

لقد بدات القصة فى صيف سنة ٠98149‏ عندما دب الخلاق. بان 
الك السابق فاروق وبين أ.ه اللكة السابقة نازلى » ققررت أن نترك. 
مصر وأن تعيش متنقلة بان بلاد أوريا هى وصغرى ناتها . . كان 
أول يلد احيت ت إله هو سويسرا . وفى سوسرا حشدت السفارة 
الصرية إِذْ ذاك كل طاقاتها تتتكون فى خدمة لللكة الوالدة . . قاما 
طالت إقامتها بعض الوقت كان لا بد أن يتفرغ أحف أعضاء السفارة: 
لخدمتها » وقد اختارت هى نسها هذا الشخص . وكان هذا الشخص. 
هو اللملحق الشابٍ رياض الى . 

كان رياض غالى شا د مآ رسيا » وقد استطاع يذ كانه ووساءته 
أن يرضى الملكة الوالدة . . فكان رياض غالى يشاهد مع الملكة 
الوالدة وصغيرتمها فى بعض الأندية الليلة ومع مرور الأيام توطدت صلته 
بالآثنين حتى غدأ لا شارقهما لظة . . فاما عات لطظة الرحيل من 
سويسرا فوح تالسفارة الصرية بأن الملكة الوالدة تطلب أن «صاحيهما 
رياض غالى فى سفر هما ؛ ووقعت السفارة تى ورطة » على الأقل بالنسية: 
للوالع التوظاف . . لكن الملكة الوالدة "كانت معمرة على تنفيف إر ادتها 
رغم الاواعح . . وى سيل تحقيق هذه الإرادة أوعزت إلى رياض الى 
أن ستقن وان يبرح سو سمرأ فى حستها . 

فلما انتهى بهم المطاف إلى أمر بكا أحست نا زلى بوصفبا. أما أن إقدام. 
رياض غالى على هذه القامرة' يوظيقته لم يكن من أجلها إنها كان من 


0 
أجل صغيرتها الى صارحت أءها هناك يانه جب رياض وآنها مصميمة 
على الزواج هنه . . وقاءت قيامة القصر الملكى قى القاهرة . 

انعقد مجلس الللاط فى التقدمر المليى بالقاهرة » وقرر تحريد 
الملكة وصغيرتها ٠ن‏ الألقاب وال #صصات الملكية . . وردت نازلى على 
هذا القرار قى «ؤّمر نى عتدته فى واشنطن بأنها » كأم لا بد أن 
تف إلى حاب ابنتها . . وجم زواج الأميرة الدغيرة لأسابقة بد أن 
اعتنقت دين عر يسها حتى يتم هذا الزواج شرعاً . 

لقد كان هذا الخادث دو أأسبي الماشمر فى التغمر مات التى أعدها 
القصر الملى لتقميد حرية الصحافة بعدما أفاضت فيه من أثماء هذا 
الع وأم » وهى الثمر عات ىق ثارت الصعحافة عامها حتى اوقغقت 
إصدارها . 

ودع أن هذا الزواج كان «وذع حديث العالم قبلى خس وعثعرين 
ستة ‏ قن الطلاق الذى ثم فى العام الأسيق أو الذى قله لم يرتم به 
أحه الاهم إلا إشارة عابرة بأن رياض فالى الذى كان زوجاً لصغرى 
شقيقات الملك السابق فاروق قد أصبح ءن رحال الأعمال فى أمر بكا . 


حرف القاء 
قتدى - 
اين الأسماء الفاية هو أسم - قتححى . وو اول حد تيس بيب 


التقيت به فى حياتى هو فتحى رضوان . . كنا فى عهد الشباب حيراتاً 
وكاانيما اق مانس جعية ألقلم الأديية قبل الثلائينات ونحن فى مستوى 


حدس ع ١‏ واستك 
طلاب التعلم الثانوى . . وكنا معأ فى بدإية الثلائينيات ضمن الذين 
اهتموا ببحركة الاستقلال الإقتصادى . وكنا مسا بالإضافة إلى الزميل 
الأستاذ أحمد حسين فى إصدار جريدة الصرخة . . كان إحمد حسين 
هو القلب النابض فى مشروع هذه الجريدة .. وكنت بوصق رئيس 
خخرين هلاه الجريدة الفتية أمثل الؤالجية فها. ... وكان قتع روات 
هو الفكر للتحرءك بين صفحاتها . . وكانت هذه اطأركة مل 
نكو نه الطبيعى . 
كان فتحى رضوان طالب الثادوى ابن الثالثة عثسرة من عمره . 
يوم التقينا يلتى الحاضرات عن مثله الوطن المفضل مصطق كامل وعن 
مثله الإساى. المفضل غاندى وكانت له تطلحات نم علها عنوان مقالاته 
الثابت فى جريدة - الصرخة -- وهو نحو الجد ‏ . . وكان : 
يصور هذا المجد ‏ فى المسرحيات الى يشترك فى مثيلها وهو طالب 
بالمدرسة الثاوبة فى نى سواه : . لقد كانت نت كلها مسرحيات دور 
حول كفاح الشعوب من أجل النصر والخرية . 
ولقد درس فتتحى رضوان اعلقوق بكلية الحقوق » ورج قيبأ 
مع دفعة يونيو سنة جم ٠ ١‏ وكان ثالك الخر كين نى هذه الدفعة 


ع 
الحصول على مرتية الشمرف 


| ار تجى رشوان قزة ارين اق يفص عليها القائون لكى ‏ 
يكون الخرييم حامياً ستقلا » بل أنشاً مكتبه فى الحاماة قبل نهاية هذه 
المدة . . وظل محتفظاأ بمكثبه كحام زعم -م جميع الأعمال والمناصي الى 
تو ألآها . -٠‏ ورخم السئين الى قضاها إن السبحون والمعة قلات فى الماضى . 


ل هم١1وة ‏ 

ويوم استقلت من رياسة محرير حر يدة الهدمرخة فى العا م التالى قام 
فتحى بمحركة لا مخطر يبال أبناء العشمرين . . لقد زارتى فى ببق وطلب 
إلى أن أعيد النظر فى قرارى قائلا : 
ْ أرجو ألا تنتبر هذا القرار نهائياً إلا بعد يضعة أسا بيع حتى يقتنع 
كلانا بأنه قرار تهاتى . 

قد كانت له عقلية شيخ فى قلي شاب وما . . وبهذه امي م٠‏ 
إلى الحزب الوطنى أقدم الأحزاب وبهذا القلبي أحدث فى صفوف 
الحزب الوط القديم اتقلاياً لساب الشباب » شباب الحزي الذين 
جمعوا حوله وباعوه بزعامة الخزب الوطن الحديد . . بهذه العقلية 
أخرج سلسلة من المؤلفات وبهذه الغقلية اعتذر عن قبول ٠نصب‏ وكيل 
الوزارة البرلمالى فى سنة ١949‏ وبهذه العقلية دخل الوزارة عقب : 
قيام ثمورة يوليو سنة 1١98+‏ .. فساهم فى مشمروع وزارة الإرشاد 
القوى التى لم كن لها وجود قبل قيام الثورة . . وبهذه العقلية 
وضع كتيب عقب خروجه هن الوزارة يعنوان « نظرات فى إصلاح 


الآأداة الحكومية 6 . 
فيلم : 

أما أشبر “المسميات الفائية فهى التسمية أتتى تطلق 
الشرائط للتى نصور الزوايات أسينمية ل تسميتها ياسم 


[- الغيلم ‏ وكمة ‏ هيل للة جديدة وخيلة على اللغة 
ألعر بة . 0 هذه الكلمة 213 المي 1 د مغ صف 


ل ١5‏ سس 
قى حماحما . . وقد لا د كر الكثيرون أن مجارة الأقلام كانت من 
تجارات الخرب إيان سنى الحرب الالمية الثانية . . كانت الأفلام 
كالورق - نشترى بمو جب إذن رسمى من الحكومة " م باع فى 
السوق التق سموتنها - السو ق السوداء - يفعشمر ة اضعاف سعر هأ 
ألرسعمى . . أننى أعرف زميلا يرحمه ال قد اشترى ستين قدانأ من فرق 
السعر فى فيل واحد , 
أنا قل الحري الثانية ققد كانت هناك مجارة الافلام أخر نجعةع 

أى الى استتفدت أغراضها فى دور العرض السينمى . . كانت هذه 
الأفلام تباع بقروش ليستعملها الصغار تى لات السينا الصغيرة وابى 

كانت تباع فى حلات ت دبع اللعب . . كانت هناك لات سينا راوح 
كنبا بين خسين قرشاً وخحسين جما ٠‏ وكانت بعض هذه اللعب ير تفع 
مستواها إلى الات السينا الحقيقية -. فكان الموسرون هن الناس 
ون هذه الألات لعرض الأقلام اتى مختارونها فى مو تم منعا للصغار 
والئات والسيدات ءن التردد على دور العرض السينمى > لقد كانت 
هذه الآلات قبل جيل هى اليديل لأجهزة التلفزيون المنتثسرة الآن 
فى كثرة البيوت . 

ومع نطور فنون السينا أصبحت كلة ‏ فيل - تنطلق الآن لا على 
المريط فقط » بل على موضوع الرواية ذاتها -. ومن خلال هذا 
التطور ظهر فى الصحافة فقن جديد من فنون النقد » هو نقد الأقلام » 
وكنت أنا ضحية هذا النقد فى يوم من الأيام . ْ 

قذات يوم كتبٍ الناقد الفنى للحر يدة التى كنت أرأس تمحريرها 


| و١١‎ 

نقد لاذعاً لأحد الأفلام الأجنبية و بعد ظهور هذا النقد بأيام دعيت 
لمشاهدة هذا الفيل .٠‏ وعد أن اخذت مقعدى فى - اللبنوار ‏ 
الحصص لى حاءنى الخواحة ‏ مدير السينا واتهال على شتا انقد 
الذى تششرته جر يدابى » ثم طلب إلى أن أبرح دار السيها قبل أن يطلق 
على الرصاص . 

وأحس المهور بهذه الحركة فتتجمع الناس ٠ن‏ حولنا » وما أن 
عرقوا تفاصيل القصة حتى خرحوا .عى تاركين لهذا الكواحه ‏ 
داره السوشمية وقد حلت من النظارة حميعاً 5 

وكانت هذه أول وآخر مظاهرة ءن نوعها ضد أحد الأقلاء. 


(2017). 3 أتأاجعوننرر-< اج يبصيصيا :0 1 


لاجدال فى أن لخرف القاف مهاءة خاصة -- أنه ستمد هذه للهاية 
من كوانه احرف الأول هن حروف كتانا القدس « القر ان » وهى 
للهارءة التى نشعر بها إزاء كذزة الكلات التى مدا بهذا الحمرف مثل كلات 
قوة . . قضاع . . قدر . . قراءة . . قلوب . د 
قارات . . إلى آخر هذه التكليات . . وهى للهابة التى تمتعكس عل 
الأرشيف . . قالا جد به الغىء الكثير مما سد يحرف القاف : لاعن 
قلة » بل عن ثىءءن اطلذر . . أن ٠نطوق‏ حرف القاف نفسه له 
مهابة 00000 ه وهو هن أعظلم خطاء عصره ©» 
لانطق القاى فى خطة قافا . بل كان نطقها اقرت عا لكون الى 
ا » خطا بة 
فى عصر سعد زغلول . . 


حرق أالقاف 
قضاء 
على ذ كر قافات سعد زتّلول ند كر أن أقدس كلة قافية بعد كلة 
« قرآن » هى كلة « قضاء» . . ونذاكر ما بنساءه الكثيرون حتى 
عن للؤرخين » أن سعد زغلو لكان ءن رحال القضاء » بل لعل اشتغاله 
بالقضاء قد شغل 1 © بر عردلة دن حيامه فاشتغاله بالوزارة لا يتعدى 


دوو 
تاد الستين» واشتغاله برياسة الوزارة لا.تعدى [حاد الأشهر أما اشتغاله 
القضاء فتزيد على عسر سنين » فإذا أضفن' هذه الدة إلى مدة اشتغاله 
الحاماة فإنها نكاد تبلغ ريع قرن . 

إن اشتغال سعد زغلول بالقضاء يرجع إلى اشتغاله باحاماة و اشتغاله 
المحاماة يرجع إلى صدور قانون تنظم احا م الأهلية فى 107 توشقير سنة 
ومو -إتى أذ كر الأشرة القضائية فى هذه الناسبة بالاستعداد 
للاحتفال بالعيد لتو ىللقضاء اللصرى الوطنى ى ١7‏ توشير سنة 194.1 
ديك أن القضاء فى مصر قل ١١‏ نوقير سنة ١4481‏ كان بعضه قضاء 
يجبا . . قضاء يتولاه قضاة من الأتراك أ كير مؤهلاتهم أنهم مى: ‏ 
لاسى العامة . . و أب من هذا أن القضاء الأجنى فى مصر ‏ وكان 
سمى بالقضاء الختاط » قد صدر القاهون #نظيمه فى ١‏ سيتميى سنة 
هبام ١‏ . . أى قبل تنظم القضاء الوطنى الذى عرف ياسم القضاء الأحلى 
بست ستنوات . . ! 

فاما أصدر رئيس النظار » أى رئيس الوؤراء ؛ شرف ياشا 
قانون تريب الحا كم الأهلية فى نوقير سنة 1841١‏ لم تكن هناك دراسة 
أو قوانين خاصة بالحامين لكن كانت هناك هندرسة الألسن والإدارة 
التى “نحو لت إلى مدورسة الحقوق . . ولهذا أعلنت الحا م الأهلية تعد 
تنظيمها فى نهاية سنة ١68‏ عن مسا بقة بين الثقفين الذين يرغبون ىق 
الاشتغال بالدفاع أمام هذه الحا م . 


كان سعد زغلول » أو عل الأصم النشاب الشييخ سعد أ لله زغلول 


مش 08 0 سنت 
تحمل إذا'ذاك تحررآً جربدة الوقائع ف . وكان حك الاعة دن شباب 
دخاو ا هده امسا بقة 6 و دو | وها واصحوا إِذ ذاك أعلام | لحاماة 
االأوائل فى معصر : 


وبعد حمسة عشر عاماً من الاشتغال «الحاماة أختير الأمكاذ عمد 
.زغلول الاءى لى كون مساعد مستشار فستثار عمحكة الاستكناف 
.وظل دشغل هذا النصب إلى أن اختير للوؤارة . 


لهذا للعنى اشترك القضاة مع الحامين فى تكريم سعد زغلول عند 
عاتولى رياسة الوزارة فى رمع سنة 1975 . . وفى ظل هذا للعنى كان 
سعد زغاول يشترك سرآ مع الحامين عن ماهر والنقرائى » فى إعداد 
الدفاع عنهما عند ما وحهت المهما تهمة الاشتراك فى التدسر النالى 
لقتل سيرلى ستاك سردار اليش الصرى فى توشير سنة ١9756‏ . 

وليس من شك أن إلهرئة القضائية فى مصر كانت داكا من مفاخر 
القضاء فى العالم كله . . . وعلى الرغم من التزام القضاة للصمريين داعا 
عا للقضاء هن قداسة خاصة ‏ إلا أنهم صر بين قد شا ركو ! سائر قات 
'الشعي فى ثورة ١519‏ وأن مارغ هذه الثورة لابد أن ين كر مظاهرة 
القضاة.. . يوم هذه المظاهرة خرج القضاة وعم يرتدون ملابسهم الرعية 
قى مو كب وطن ل نشهد البلاد مثله موكيا فى وقاره ونظامه . . لم 
تكن هناك هتافات » ولا لافتات . . لقد كانت شارات القضاء الى 
رصاص الإ جليز . 


سا 
وبعد هذا للوجز من أرشئى الصحق عن القضاء الصرى أست. 
أحدنى مستعداً لإضافة اى شىء آخر هن حرف القاف . 


كامة 

٠‏ ليس فى حرف الكاف ما هو أروع دن كلة « كلة »م . ٠.‏ أن هده. 
الكلءة هى الشمريك العلبيعى الخالد لأعظم كتين آخر بين . وها كلة 
و كون 6 )م كا « كتاب 84 م إن لدان كلها جعة عل أن اله حمتا. 
ال ساي سات ا وفى هذاأ المعى 
عتاية خاصة 0 الذين تتأف متهءا 0 ننه 
وحيمما أراد الله ان لمر الهمدى دان اناس أرسل إليهم الرسل » قفكان 
لكل وسول « كتاب 4 هم ام الآمة أنَىَْ تييع كل واضول 57 

إن قداسة كلة « كلة » لأغوار خاصة فى -حماة الإنسان ه حدق قيل. 
نزول بعض الكتيةالسماوية . 5 فق عدمر المطالمة 6 و بمخاصة ق عهد 
الملكة كذوباطره عقد فلاسفة العالم كله مو عراً دواياً ىق مدمة. 
الاسكندرية 0 1 ف الأ مة النفسمة التى كانت 0 المالم » و بعد. 
أن أو نف لبر فى هذا الممرلاعلج لا إلا بأن نج ع 2 2 


سا سد 
عليه القلاسفة اسم « كلة الله » ٠‏ وهى الاسمية الى لا تزال الكنسة 
تتمسك يها حت اليوم . 

وحينا ظهر اختراع الصحافة فى الأجيال العشرة الأخيرة ظهرت 
معها عقيدة حديدة أسمها « حرءة الكلمة »6 .. وهى العقيدة الى 
لاتزال الصحافة ومن خلفها الضمير العالمى » فى جهاد .عن أجلها إلى 
اليوم -. وإلى الغد -. 


كامل : 
كاد يكون اسم « كامل » ان الأعماء للشتركة بين السامين 
والمسحيين على السواء ولست أدرى هل هناك علاقة حرف «الكاف» 
بأن كون هناك عدد كير من #ترق صناعة « الكتاءة » من يحاون 
هذا الإسم ؟ . ْ 
إن أول كاتب ياسم :2 كامل » ( عرفته فى حياتى هو المرحوم 
كامل كيلاتى .- كان أو ل كاتني عر فته لسبن بسيط .. هو أن كامل 
كيلاتى كان أول كانب يعنى بأدب الاطفال - لست أدرى لماذا 
لايذ كرون هذه الحقيقة الآن وهم يقدمون برا الأطفال فى مختلف 
الإذاءات العر بة ؟ إثنا حين تعامنا المحاءة والمطالعة كانت كتب كامل 
كيلاتى رائداً ثنا فى أول خطانا على طر يق الثقافة .. 
لقد درس كامل كيلاتى الفلسفة والآداب فى الجاءحة المصرية 
القدرعة ٠‏ كان من طلية الفوج الذى بلى فوج طه حسين .. وقد حصل 
:منها على شهادة الليسا فس ثم استعد برسالة عن « ابن زيدون » الشاعر 


ل 

الأنداسى الحصول على درجة الدكتوراه .٠‏ لكر: اختراع كت 
الأطفال باللغة العر ية قد شغله عن هذا الطريق . ُ 

ولقد كان كيلابى موضع تقدير الأدياء فى عدمره إلى درحة أن 
فريقاً متهم حينا احتفلوا شكرعة نادوا بة نققساً الأدراء -٠‏ وليس هن 
شك أن هذا النداء كان فيه كثير ءن المبالفة فىعدمر العقاى وطه حسين 
لكن الذى لامسالخغة فيه أن كامل كيلا لى هو أول من آنما مكتية 
الآطفال .. ولا تزال هذه المكتبة ياقبة حجتى الآن .. 


حرف اللام 

لغة : - 1 

لست أظن أنها صدفة أن يجىء تريب حرف اللام الذى تدأ مه كلة 
«لغة » عقب حرف « الكاف » الذى تدأ مه كلة « كلة » .. ذلك أن 
الاغة هي مجتمع الكلمات ٠‏ دننوأوة أن آقوق ذه اقانية أن هناك خلا 
شائعاً بأن هناك لغة باسم اللغة العامية .٠‏ إنه جرد تغيير مجازى .. ذلك 
أن العامية ليست ت إلا « لمحة »6 هن لمحا ت اللغة العرمة وهتاك وليل 
فطرى على هذه اللقيقة أن الناطقين باللغة العامية يقول أحدهم للآاخر 
« أنا يكلمك بالعربى » .. 

إنكل كلة عامية لحا أصل عربى ٠.‏ وقد تكون هناك كلات 
أجنيية دخيلة على العامية » لكن هذا نفس الثىء الذى نمجده فى 
العر يبة الفصحى ختى فى عر ببة القرآن الكريم .. فكلمة « أباريق » 


د م 

الواردة فى القرآن مثلا من الكلمات الى احتوتها العر ية الأصيلة ٠ن‏ 
لمجارع الخو 

وفى اللهحة العامية كلات كثيرة من اللهحة العر ية الفصحي » 
لعن نشدد بعض الناس قد أخى هذه الْقيقة .. فثلا كلة « علاقة » 
تشديد اللام التى نعير بها ءامياً عن « الثماعة » كلة عر ببة أصيلة 
وَكذلك كلة « عليق » فى العامية يمعنى وجبة الطعام للهيم هى الأخرى 
كلة عر مة أصيلة ومن سبحث جد .كات الكلمات فى العامية لما هذه 
الصفة العر مة الفصحى .١‏ وقد توفر على هذا البحث عال مان ٠ن‏ عاماء 
العصر الماضى ها أحهد "سمور « لاشاأ » والدكتور أحد عسى --١‏ 
ولست أدرى لماذا لايستاتف تمع الاغة العر بية هذا البحث حتى نصل 
إلى يوم تقرب فيه بين الأساوب الذى نتتكلم به وبين الأسلوب الذى 
كان مه 


هذا الفصل من أرشيق الصحنى فصل مفاجىء - لم يكن فى 
حسابى أن أ كثبه . . لكن أرشيف وزارة الخارجة الير بطانية الذى 
اخنت حجريدة الأهرام طغر قى أعداى م« اذعة 6 شيا ٠ءنه‏ وان 
١9٠ «‏ سياسيا مصرياً ل ورأى السفير البريطاتى فهم منذ ثلاثين 
اسنة » قد حملنى على كتابة هذا الفصل .. لاعن للائة و اأسين 
سياسياً الذين كتب عنهم السفير البر يطاتى لوزارة خارجيته شكليف 
امهنا يس فأوكك قد أعود أنا أو غيرى إلى تسجيل وبجهة نظر 
« مصرية » عنهم -. إعا أنا أ كتب هذا الفصل أصلا عن اأسفير 
البريطاتى الذى أبدى هذه الآراء قيم » لا لتجريعم آرائه . . فآراؤه 
بالطبع هى وجبة نظر « بريطانية » -. بل لأنتى أرى أن نثسر آاراؤ» 
إنستازم بالطبيعة تقديم صورة عنه للجيل الجديد فى بلادنا وهذًا السقير ‏ 
البريطاتى هو « الراءت أوترايول سير ماباز لاءيسون » الذى لقب 
بعه نجام سياسته الاستعاربة » من وجهة النظر البريطانية فى مصر » 
لقب « لورد كيلرن 6 . 

أيام الأفيون : 

وكلة « رايت أوثرابول » هى لقب من ألقاب « الثمرف » القدهة 
قى بريطانيا . . وكان ما بازم لاءبسون يبحمل هذا اللقب عندما كان 


يم 
تمثلا لبلاده فى الصين .. الصين يوضعها القديم فبل أن شجح قيا 
الثورة الشعبية -٠‏ ومن العروف ناريا أن سير لاءيسون كان أحد 
معوقات هذه الثورة منجهة » وأحد الذين أسفرتسياستهم الاستعارية. 
عن توليد خواطر هذه الثورة فى اذهان الطيقة الثقفة العاءلة فى الصين. 
من جهة أخرى -٠‏ فقد اشتهر عن لاءبسون أنه رجل شديد للراس. 
إستخدم الشدة فى معاملاته السياسية فى البلاد اأتى عثل فيا بلاده. 
بوصفه « هندويا ساهيا » والمندوب الساءى قى العرف الليامى. 
اختصاصات إبعد غوراً ٠ن‏ اختصاصات السقير واختصاصات « المندون. 
قوق العارة »6 . 


ولقد أرتفعت فى الصين خلال وحود لاميسون بها أصوات «تعددة. 
بالشكوى كن انقشار مجارة وحار سة مادة الأفون 0 وقد كانت ماده 
الأفيو ن إحدى للواد التى يعتمد علها الاستهار القديم فى مخدير الرأى. 
العام حين شور .٠‏ ولحذا كان فى ٠عقدمة‏ الأعمال التى قاءت بها ثورة. 
الشعب فى الصين بعد عهد لاميسون بها هو القضاء على الأفيون مجارة. 
واستعالا . 

البساط اللأحمر : 
ويرجع التفكير فى نعيين سير لاميسيون مثالا لبلاده فى مصر إلى. 
ورة الشباب للصرى فى سنة ١988‏ فى أعقاب نصر م وزير الخارحية. 


البريط بى « الصوونى » واجمه سير صمويل هور ‏ التصريم الذى. 
اعتبره الشعب المصرى مدخلا فى شئونه الخاصة » لأنه تناو فيه 


سني 17 حسم 


بشو اساي الدستوربة الداخلية بالتعلق وإساء الرأى المضاد : لرأى 

ل لك هة١‏ قى »صر هن الخرارة. إلى 
الدرحة الى احتذيت القادة السياسيين وراء خطوط الشبافب . وبدأ 
واككا أمام الساسة البريطا نيين أن الساسة المصريين إذا ث لم تتجمعوا 
البريطاتى فى الشرق الأوسط » فإن م الو-جود سيفلت فىالوقت 
الذى كانت فيه نذر الحري العالمية الثانية تتردى فى افق ااسياسة الدولية 
وكان هذا العمل الساسى هو تشكيل هكة هن زعماء الأحزا ب الصرية 
جميعاً للاشتراك فى توقيع حاهدة « صداقة ا ع« م ير مط نيأ 
وهى معاهدة سنة 5و١‏ 


فى هذا الجو عين « الراءت أونرايول سير ما بل لاءيسون» الذى . 
راض عضلاته اأسياسية فى الصين قبل ثورتها ه.ندويا ساميا لبريطانيا 
فى القاهرة ٠‏ وقد سبقت قدوءه إلى ٠.صر‏ « إرشادات» يرى الندوب 
السامى أتها ضر ور ءة بالنسبةلشخصه الذى حمل لقب «راءت ائرا بول » 
وفى مقد.نها أن يفتتح له تى محطة القاهرة الباب الملكى ليجتازه من 
القطار إلى ااسيارة وأن بيبط البساط « الملكى » الأحمر الاون ليسيي 
عليه قى هذه الخطوات . ظ 


ولج : نكون الضورة واة عن سير لايسون > أو اللورد كارن 
شغى أن تسبحل هنأ أنه بعد توقيع معاهدة سنة ١9#‏ واتظور وصفه 


حتاو امت 


الد وماس بن < وندون سام 6 إلى « سقير » كأى سقير آخر 
لآدة دولة احتسة الخري ج قد اشترك فى المذ كرات الشفهية الى 
: كان يتبادنها مع حكومة مصر يعد هذا التطور أن ببظل « حقه » قائما 
فى أنه كلا ذهب إلى محطة القاهرة قادما أو عائداً أن شتح له البان 
الملكى وأن مسسط محت قدميه البساط الملي الأحمر -- وأن عتير 
فى نمس الوقت عميداً للسلك الدبلوماسى الأجنبى فى مصر وحم أنه 
يكن أقدم السقراء . . وقد عالت الدول « الصديقة » هذا الوضع 
نأن غيرت سفراءها الأقدم منه فى القاهرة 3 


وكان سير لاميسون » أو اللورد كيارن “يع فى دار السفارة 
البويطانية « بروتو كولات القصور الملكية ...فهو لا ستقبل الضيوف 
فى حقلاته » بل ينتظر فى مكتبه حتى يتجمعوا ثم يقبل علهم ليكوتو| 
مم فى استقباله أيا كانت مرا كزحم . . وفى المرة الوحيدة التى عقد قها 
مو عرا صحفيا خلال الخرب العالمية الثانية لم يجلس إلى ماءئدة واحدة 
مع الصحفيين أو أمام الصحنيين ل لقد أعدت له السفارة منصة عالمة 
مجلس فوقها ومن نحوله رحال حاشيته ٠.٠‏ أما الصحفيون من مختاف 
الجنسات » فيحلسون فى القاعة سيدا عن منصة اللورد ارد 
مستواها عتر تقرما . 


ولقد كانت هذه « الخركات » ثير تفوس الأحاني قبل المصر مين 


لكن قرضة اللورد كانت الدواء ال خئف لثورة النفوس . !. فقد كانت 
سيدة إيطالية شاية جميلة جد! » تصغر اللورد »ريما بعشمرات الستين 


وسو سد 


وحينا كان يصل إلى القاهرة اننه الشاب من زرحته السابقة » وحينا 
كان يظهر هذا الابن الشاب مع زوبجة أبيه كان الناس «لاخظون أن 
الابن أقرب إلى اللياقة ءمن أيه بالنسبة لحذه الزوجة . 

لكن اللورد الذى كان يسمى ف المجالس الخاصة للقفلة باسم 
« اللورد الخئف » كان على ضخامته المسمانية الحائملة » كا ل الود مم 
إزاء زوحته الخمسناء 'التى كانت تبدو بجانيه من الناحية الجسمانية ٠»‏ 
وكأنها طفلة صخيرة . 

والواقع أن اللورد كان عامل زوحته معاملة الطفلة الدللة فعللا ..٠‏ 
فكثيراً ما كانت فى عز أيام الأزمات تقترح عليه أن يذهبا إلى رحلة 
« صيد » فى بلدة أ كياد أو الفيوم -- فينسى هموهه السياسية وتتبعيا 
فى هذه الرحلة -. فإذا أت عليه هذه الحدوم » وكثيراً ٠٠١‏ كان يحدث 
كان شركيا ذهب إلى حيث نشاء بين ت#وعة دن الأصدقاء والصديقات 
مختارهم بنفسها » وكانت هذه المجموعة عتاز دائاً يالشباب والجمال 
واللاقة الاحتاعية . 

تكن اللورى كان يستطيع فى بعض المواقف أن يغلب طبيعة عميه 
على طلءاتها الأخرى الى كانت “تلخصقى شراء الكثير نما ,شكلف 
الكثير .. أحياناً أكثر هن أن محتمله ثروة اللورد -. ولهحذا كبر 
الحمس حول الصفقات التى كانت تعقد سسراً با#ه او يها دون عامه 
أو دون معارضته » خلال الحرب العالمية الثائية ومن خلال ظروفها . . 
وهو امحمس الذى كان السبب الأول من أسياب تقله إلى لندن عقب 


هذه ارب 


ود ال ١‏ عو 


والواقع أن أسم لورد كارن قد اقترن فى التاريخ الدبلوماسئ 
تاريخ الحرب العالمية الثانية -. لقد كان اختياره لمنصبه فى مصمر مقترناً 
. اروف هده الحرن الساقة واألاحقة وهو الذى استطاع أن قنع 
فى أزمة العامين أن تضع 0 اصرف القوات الير دطانبة تيع 
5 السك الحديدية .. حتنى لقد أنثات هذه القوات بعريات 
« البضاعة » خطاً دقاعماً لما فى مبدان معركة العامين .. وكان هذا 
الخط هن الأسيان الهامة فى بير دفة الخرن لصا القوات الي يطانبة 
بعد أن كانت على آبواب الممزعة . 


لقد اعترف اللورد كيارن هذه اللقيقة فى حفلة من حفلات نارى 
تمد على » الدى أصبح الآن « نادى التحرير » لكن ما كاد الد كتور 
مكل 1 بو صفه وا وس د ابو 7 يتقدم على 
جرد ا ر اللورد » واعتبر هذا الاقتراح «طمنة» 

ن الخلف وعخالقة لعاهدة سنة 5م19 .. ثم عاد وأشكر تصرحه 
ال ا ا ا 


وحين وضعت الخرب أوزارها وطاليت مصر بالنفقات الى 
تكيدتها فى هذه المعركة ‏ وكان طلباً مصحوياً يكشف حسايات 
مفصل ‏ رد الاورد على هذا الطلب بأن مصر عى « الديئة » 
للقوات أليريطاننة لأتها داقعت عنها ضد وروم الحورى الألاتى 
الإيطالى ] ( 


نض 5-0 
أساوب الفضائح : 


واللورد كيلرن هو أحد اثنين هن للندو بين السامين اليريطانيين 
حملا الإنذارات إلى للسكولين فى مسر ٠.‏ الأول هو لوره التي الذى 
حمل الإنذار البرريطابى إلى رئيس الوزراء سعد وغلول قى نوقير سنة 
84 أثر مقثل سير لى ستاك « السردار » الر يطاتى لاتحيش للصرى 
إذ ذاك ٠.١‏ والثاتى هو لورد كيلرن الذى حمل الإنذار اليريطابى إلى 
املك السابق فاروق فى ؛ فيراير سنة ٠١ ١94١‏ والفرق بين الإندارين 
وأسياءهما وطريقة تقدعهما تبرز شخصي ةكل منهما . 

لقد ذهب لورد اللنى إلى مقر رئيس الوزراء سعد زغلول و.ن 
حوله كوكية .ن حتود الحرس اليريطانى » وكان إنذاره شركز على 
مطالب بريطانيا فيا يختص بمحادث سير لى ستاك ١‏ أما لورد كيلرن 
فقد ذهب إلى قصر عابدين فى قرقة كاملة من اليش البريطا بى معززة 
بالدبايات » وكان إنذاره منصباً على الأوضاع الداخلية ىق مصر رغم 
معاهدة سنة ١9+“‏ .. 

وكان لورد كيلرن تى هذا اليوم يحمل الطابع الخاص بأسلو به 
فى السياسة .. فقد حمل مع الإنذار اليريطاتى علفاً خاصاً عامراً بالصور 
الفاخة لفاروق كوسيلة هن وسائل التهديد .. 

معلومات شذاذ الآ فاق : 


ولمذا ا أستغرب فيا لشسرانه )2 الأهرام 6« دن ار شيف زورد 
كيلرن عن « ١6٠‏ سياسيا مصمرنا منذ ثلاثين سنة » ان مكورل. 


ااا ا 
هناك إضافات حذقتها « الأهرام » عن السلوك الشخصى لبعض ٠ن‏ 
كتب عتهم 1 

أن اللورد تقسه كان خبيراً فى هذه الشكون » و مخاصة مهنها ما كان 
تعلق بالصققات سواء كانت هذه الصفقات بشسرية أو عينية أو مالية . 

لكن ٠-‏ ٠ن‏ أين كان يستتى لور كيلرن «علوماته عن السياسيين 
وغير السياسيين المصر يان 

الذى ليس قبه شك أن الأحجهزة ألبر بطانبة كانت ٠ن‏ أقدر الآ زة 
فى العالم فى الخصول على « المعلومات » حتى لا يستطيع اى مؤرخ 
أما فى باب « التوصيف » فقد كانت هناك أجهزة انشأها اللورد فى 
سفارته لشمراء البيانات التى تساعده هو شخصياً على إبداء رأيه أمام 
حكومته . 

لقد كانت غالمية إعاء هده الح 2 تمن 1 2 شداد 
الآفاق » أى الأشخاص الذين لا وزن شم فى الخلق ٠ن‏ مختلف 
الأحنا حناس - ٠‏ هل لقد كان الر بيس الأعلى لهذه الأجبزة « لورداً » 
عضرا معرونا ورك وعد من أندية. الليل التى ورت هنا وفى كل 
مكان خلال ستى الخرب . 

ولكى تكل الصورة عن اللورد صاحب الأرشيه عن للائة والجّسين 
سياسياً معير يا ع لا د أن نذاكر أنه بوصفه عضواً فى مجلس اللوردات 
البر يطابى كان أحد اين اشتدت حملتهما عل اتقاقية الخلاء عن مصر فى 
سنة "همة؟و اسن الذينبار كوا ضراوة ‏ العدوإن الثلابى على ٠صمر‏ 


لد وهاو بدت 
إذْ ذاك حزاء ماقدءت له مصر هن للعو نات خلال الخر بالعالمية الثانية.. 
لاستكال لللفات الى كانت تعدها السفارة الير مطانية لوزارة خار حتتها 
عر ميات الصمر دين » لا عن هذا العدد ٠ن‏ السياسيين وحدثم .. فضلا 
عن أن الذين كتب عنهم اللورد فى هذه « الوثيقة » لم يكونوا كام 
من السياسيين 6 ا ينوم اشيخاضن لا صلة لهم بالسياسة أصالا 
قإى احاول إنداء وجهة نظار مدمريءة..إزاء هده 000 
بالنسية لأوئقك الأشخاص ٠‏ على أن الأمانة تقتضى آلا اتدخل إلا فيا 
أعرقف -. ا هنا دواقعة واحدة بالنسية لكل من [ ١‏ 
شخصية هن بين الششخصيات الذين نششرت آراء الديلوماسى اليريطانى 
هم وذلك حسب ترتيب أسعائهم أبجدياً على طربقة هذه اأسلدلة من 
« الأرشف الصحى » . ٠‏ 
* أحمد حسنين : 
عند ما تحدث لورد كيلرن عن جد حستين « باشا » رئيس 
الديوان عند ثلاث وثلاثين سنة موصده صدقاً ساءت صداقته لم بذ كر 
السبي فى هذا التحول ١‏ السبب أن حستين ياشا فى نبايات سنة ١94١‏ 
و ندايات سنة 4و ب كان قد أعد العدة ليشكل وزارة برياسته حك 
الشياب للمستقاين الذين ل سيق لهم الاشتراك ىق الحم مقصد أن 


0 هده الوزارة عدا آ للقعمر فى «واحبة كل الأحز أب ٠٠‏ وكانت 
غلطة حسنين قى نطر اللورد © وهى مجاهله » هن الأسباب الداعية إلى 
إنذار ع فيراير سنة ١9141‏ قصد نشكيل الوزارة ٠ن‏ حزب الأغلمية 
وير باسة زعيمها كاحتياط وقالى فى ٠و‏ ا<هة الأحداث التي كانت حتملة 
دج لزنب يض آتائت الآلا وو يرودل يقد -كة العامين . 


بجي ]ا هسب 

ع أحمد ماهر : 

يصف اللورد كيارن الدكتور أحمد ماهر « ياشا » رئيس وزراء 
سنة ١846‏ بأنه كان يالمانياً متحفظا قليل اكلام مع أ اننى» وغيرى من 
الصحقيين » قد حضر نا -جلسة مجلس النواب فى سنة ٠‏ .ةو مكل قبا 
أحمد ماهر يوصقه زعما للمعارضة ثلاث ساءات متوالية » وقال فى هذه 
الجلسة « إتا سنطرى هذه الوزارة - وزارة الرحوم حسن صبرى 
من هذا المجلس » -- ولس ححا أن -أحهد ماهر كان - " يقول 
اللورد - أسوا أخوته ٠‏ الصحيح أنه كان أحستهم 

5 أمين عثمان : 

لقد مد ح اللورد فى « وثيقته » أمون عمان « ياشا » كثير يدآاء وهذا 
حقنه .. فآمين عيّان هو الفائل أن العلاقة .إن مصر وبر يطانبا كعلاقة 
الزواج السكائو ليس الذى لا انفصال فيه مطلقاً » .. ٠‏ لكن الاورد لم يقل 
كيف ارت أمين عهان من وظيفة سك ر تير لوزير للالبة فى سنة 1 
وهى وظيفة من. الدرحة السادسة » إلى منصب الوزارة فى سنة 
٠ 62 *‏ 

حافظ رمضات : 

يقول اللورد أن حافظ رمضان « ياشا » رئيس الخزب الوطى 
كان يتقاضى أموالا من الخديوى السابق عباس حامى دون أن .قول 
يقول كيف كانت تصله هذه الأموال فى عصر كاف تكل المصار نف هتا 
حت رقابة البنك الأعلى ... الاتجليزى .. وللعروف أن حافظ رمضان 
قد مات فقيرآ . ْ 


ل ل د 
حافظ عفيى : 
يصف اللورد حافظ عفيى بأنه زعم. الأحرار الدستوريين . 
وهو أمر لم يحدث مطلقاً .. أما أنه قد انتقل هن رياسة مجلس إدارة 
نلك مصر إلى رياسة الديوان لللى لأسباب سياسية ‏ فهذا أيضا غير 
ايح ل و الصحيعح أن فاروقاً ب لللك السابق - حيْما اراد َك 
.بسط بده على مشار بع بنك مصر الاقتصادية أختار «أتدر اوس باشا» 
احد رجال حاشيته ليراس مجلس إدارة البنك » ولم نكن هناك وسيلة 
الإخلاء هذه الوظيقة من شاغلها « حافظ عفيق » إلا بتعمينه رئيسآ 
للديوان الملكى » ثم تركه فى رياسة الديوأن لللكى «هملا دون الاعتاد 
عليه قى غير المكليات ٠‏ 
طلعت حرب : 


صف اللوردى خروج طلعت حرب « ياشا » من نك مصر ل 
للذى أنشآه - فى أ كتوير سنة 6و١‏ بأن دلك يرحع إلى نصرقات 
طلعت حرب » ولم يذاكر اللورد أن إخراجِ طلعت حرب ٠ن‏ ينك 
مصر كان مبيتاً من سنة وسو ١‏ حيئا دعا طلعت حرب مع دثة اقتصادية 
حيري از مها قم التميع فى رطانا ىق اوه الإجاعه اصرق 
عن نشاط ششركة الحلة الكيرى التى أنشاها » فاما لم يقشع كان لابد 
قى رأى العناصر ألير يط نية أن ستبعد طلعت حرب عن دائرة التشاط 
'الاقتصادى . 

عزيز المصرى : 

ذ كر اللورد قى « وثيقته » كل شىء عن الضابط اللصرى العظم 


إلا ب 

الفربق عزيز للصمرى إلا واقعة انفصاله عن الثورة العرية التى ظهرت. 
قَْ المحاز خلال الخرب العالمية الأولى .. لقد نصمح المستشار الير يطاتى. 
« كليتون » الغثمرشف -سين والى السجاز عنح عزير للصرى أحازة. 
كود إلى القاهرة » فاما عاد وحد أنه عن الحظور عليه الرجوع 
إلى الحجاز ٠.١‏ . 

- فارس عر : 

كان طدها أن إعتد م اللورد كيلمرن صديقه فارس عر « باشا ه. 
أحد أحاب حر دادة « القطم » لكن الاايف أن اللوردى شول أن 
هذه الجر بدة قد أصبحت « فها بعد » حجربدة اتتهازية .٠‏ كان اللورد 
يتبى أن حربد المقطم منذ بداية أمرها قد وجدت لساب الإنتجليز 
وا ند مم . ٠‏ 

ع عجوب ثايت : 

بقول اللورد أن الذكتور محجوب ثابت الذى كان يتزعم حركة 
العمال فى العشمر شيات قد قصل ون الو قد لأسباب ٠الية‏ سنة ١95٠‏ ينا 
المحعروف أن مححوياً كان اح الجاساء الأساسيين فى مجالس سعد 
زغاول الخاصة إلى نهابة حياة سعد زغلول فى سنة لال91١‏ » يل كان. 
أحد أطائة 4 وهو الطيي الشمبير الو حيىد الذى لم حرف الود 056 


حتى ولا اها -- 


!ا دا 
ع حمل موث : 


فى حديث اللورد عن مد *تمود « باشا » محاول داعا أن صفه 
انه « صديق » وشناسى اللورد أن هل مود كان المعأرض الأول 
فى مفاوضات معاهدة سنة 5م98١‏ وأنه حين تولى الحكي فى سنة 
مم١‏ قد عدل .عن نصوصبا ٠‏ لقد كانت السياسة اليريطانية صف 
بعض الساسة المصر بين بالصداقة لما عمد لكي تز بد هوة الخلاف الذى 
كانتتعتمد عليه بريطانيا دائما فى السيطرة على البلاد . 

محمود عزهى : 

بصف اللورد الصحبى #ود عزعى بانه كان داجم الطلبات 
عن السفارة اليريطانية لمساعدته .. مع أن اللورد نفسه عترف بان 
عزمى كان قود حملات حضفية ضد للعاهدة الير يطانية وضد سياسة 
الإنتجليز فى فلسطين » بل لقّد هات عزعى عل منير مجلس الأمن -.١‏ 
يوصقة تمثلا لمر » وهو بداقع عن قضية فلسطين فى رده على خطاب 
الندوب الير يطاى . 

: الشيح مصطى المراغ : 

ذا كر اللورد فى « وثيقته » كل شىء عن الشيخ ٠صطق‏ المراغى 
الذى كان شيخاً الازهر .نذ خخس وثلاثين سئة إلا انه قب حطب © 
إِذْ ذاك فى مسحد الرفاعى » وفى حضرة اللك ووزرائه مطالياً يإعلان 
حياد مصمر فى الخرب العالمية الثانية .. و أنه عارض فار وقاً الملك السا بق! فى 


داوةإ ل 


طللاق زوحته الأولى درا بالاستقالة إن وقع هدا الطلاق . والفعا 


م يتم هذا الطلاق فى عهد ».شيدخته لاز هر .- 

ه مكرم عبيد : 

وصف اللورد مكرم عبيد « ياشا » وصفآً تفصيلياً » لكنه حيئا 
ذ كر شعبية مكرم لم بذ كر أسبابها .٠‏ وفى مقدمة هذه الأسباب أن 
مكرما كان أحد عمد الاندماج بين للسامين والأقاط فى ثورة سنة 
5 :. وهو القائل « أنا عسل وطنا » ١‏ 


ع ع 3 


ها تحن قد جئنا إلى أغنى حرف ق اللغة العربية ٠٠.‏ يكق أن كلة 
« مال »© نذا خرف للم لي تشعر أن هذا الحرف عتاز بالغى » 
ليس فى اللغة العر دة وحدها » بل وفى لغات أخرى » ففى الإتجليزية ‏ 
مثلا نمدا كلة « نقود » حرف للم .. لكننى لا ازن حرف للم 
عيزان الذهب » إن الذهب سوف يذهب » !عا أزنه عيزان القوهيةء 
القومية الوطنية والقومية الروحية أيضاً .. فنى حانب القومية الوطنية 
جد أن أعز اسم عليها هو اسم « مدير » لقد أعز الله اسم عصر 
يذاكرها وحدها دو نكل الأقطار فى القرآن التكرم . أما .ن الناحية 
الروصة ققد اشتير حرف للم «نذ أريعة عثمر قرناً عند ٠ولد‏ نى 
الإسلام الذى ألم الله أهله .أن يسموه « عل » -- واسم عل هو الذى 
يعطى حرق الم كل هذا الثزاء الذى يستمتع به -. ففى آلة «ماسية 
تتلى فيها أماء لاواطنين تمجد أن اسم عل ستغرق نصف الوقت وقة 
الأاء نستغرق النصف الآخر .. ولقد ديق فى عل الله أن اسم 
« جد » ماد هذا الخيز كله ءن أعاء ملانين اأسلمين فاختص الى 
بأجماء أخرى »تا : أحمد وثةود ومصطق .. .. ال .. 


ا د 


حرف اليم 


مصطق : 

مصطق الو كيل . . لقد كان عع دون العشمرين فى 
كلة العلوم . د كاك أول:: . . الخريحين » فاوفد فى بمثة إلى لندن , 

وى انكس كاك فى الدندر عطاق اراك نعقد الو عرات عد 
مجلس العموم اليريطائى 00 مصر . . كان هذا وشيان 
مصر فى 'ثورة سنة ١980‏ . خازته التكومة على حر أنه بإلغاء لعلته 
كا رجع . ٠ ٠‏ اسمن فى وواستة وشم شك سق -خصل على الادكتوراء فى 
العاوم . ف لد لازال 


درس حدى الآن لندن 


وعاد ا الوكيل إلى القاهرة حمل الدكتوراه وفى الرائعة 
والعئسءن ٠ن‏ عمره » لكر الطغيان ن السباعى ايويح هذا النبوغ شُنع 
عن شغل وظيفته فى الجامعة فإذا بجامعة بغداى تناديه الاستازية فها . . 
وفى بغداد التتقى مصطق الوكيل شورة رشيد ءالى الكيلاق » 0 
مشعلا من مشاعل. هذه الثورة 

وقامت اشرب العالمية الثانية فى أخريات سنة ةو ؛ امخذت 
السلطات الإمجليزية فى العراق من الخرب وسيلة للبطثى بالثوار » فإذا 
شوار العراق عبهدون لمصطق سبيل الرحيل . . وإِذا بيه لا نعود إلى 


ْ ب سمج لس 
مصر . . بل إلى يرلين لبيحد المنير الذى يهاجم منه الاحتلال البرريطاتى 
فى البلاد العرمة . . وهناك أراد القدر له أن حدم هذه الأسطورة 
بآن يعوت هيدا قإذا بغارة هن غارات الخربي عزق صدره » ليس 
لغىء سوى أنهكان أثناء الغارة .قوم مخدمة اللاحئّين العرب دون أن 
بأخذ طرقه إلى الخابىء من الغارات . . فات » ولكن ذكره 
لاعوت . 


مصطق الثابى الذى التقيت به فى حباى العامة هو مصطق حيب.. 
ومصطفق حبي ب كان خفياً » ثم شغل منصباً من الناصب التى 4«تيرها 
الصحفيون من عراجع أخيارهم . . لكن مجرية مصطنى الصحفية 
عامته كيف سعد عن الأضواء . ظ 

لقد مخرج فى القسم الإجليزى يكلية الآداب » ودرس الصحافة فى 
معهد الصحاقة العالى الذى سبق إنشاء قسم الصحافة بجامعة القاهرة 
الذى اتهى إلى كلبة الإعلام . . . ولقد عمل فى عدة مف اخصاي] 
فى الترجة والسياسية الخارجية » وكان آخر هذه الصحف هى -<ريدة 
القاهرة التى جمعت بينه و بيى . 

كنت أرى فيه محرراً غير عادى فهو قبل كل شىء الرجع اللغوى 
فى الصطلحات السياسية . . ول كن شرحمها لزملائه هذه للصطلحات 
لفظها فقط 6 بل وعمناها أيضأ و.هذا الأسلوب فى الترحمة اعتبي أن 
مصطق حبيب » الذى ل نعش: قط فى أضواء الصحافة » كان أحد الذين ' 


غ14 

أدخْلو ! فى لغة الصحافة الغىء الدكثير هن للصطاحات الأحنية بلغة عر مة: 
سلمعة : .. وقد ساغد .«صطاق .غلق إرساء قواعد الترية الآصيلة فى. 
مترحجاته أنه قد اختير أستاذاً فى كلة الاغة اأعر ببة فعاش عيش الفصحى 
العرقة فى هذه الكلية .. ْ 

كانت طرقة مصطق حيبي فى عله الصعدى الى بداء منذ أ كى 
هن ثلاثين مامأ هى طريقة انتجميع لأشتات الأخبار الخارجية هن 
مختلف «صادرها وإخراحها موشضوعاً واحداً مانب ٠‏ كانت هدم 
الطريقة إلى ما قبل الأسينيات شيا جديداً » وكان لمصطق حبيب حاتي 
من | كير -جواني الفضل فى هذا اطديد . 

لكن .٠صطقى‏ حبيب »© بعد هذا كله » لم تفرغع اصحافة .. لقد. 
كانت وزارة التعام العالى قد شيته إللها »<تى وصل فى سلم درحاتها 
إلى درجة وكيل الوزارة فى وظيفة للدير العام لاثقافة بهذه الوزارة .٠‏ 
تم انتقل إلى جوار ربه بنقس الهدوء الذى ييز به. 

محدود : 

وكا يقترن اسمعل ياسم «صطنى - فهو يقترن أيضاً باسم مود ... 
والذير يحسلون هذا الاسم كثيرون. » أولخي بالقسبة لى ٠ن‏ الناحية. 
الخاصة كان أبى -. أما ٠ن‏ الناحية العامة فكان أولم بالنسية لى هو . 
#ودكامل .. لقد كارن هذا الإسم يرن فى أجماع الشباب طوال 
الثلائينيات » واست أدرى أين ذهب الآن هذا الرتين ؟ ! 


كان تود كءل فى اثلائنيات هو الكاتب الأول لاقصة القصيرة: 


سيو ا 
العصمر مة -. .- وكلة م العدمرية » هنا ليست جرد وصف » يل إنها 
حقيقة قا من قصاص ترجم فى قصصه القصيرة نقئة اأشياب للهمر دان إلى 
أزباء الياة الاجناعة الخدمة م ثر هيأ جود كاءل ٠‏ ولو انك عدت 
إلى مجاميع أقاصيصه لوجدت فهاكل أضواء للدفة وسبراتها وما 
يتخلل هذه السهرات ٠ن‏ تطور الْياة الأسرية ىق مصر خلال هذه 
القع 2ه 

لقد اشتير #ودكاءلل هذا الأسلوي العدمرى » لأنه هو نفسه 
كا عا اس | 1 >> متب النرج الدج زينائة دن أن إلون عا 
من جوم الخفلات الراقصة ثم تبين أن هذا كله إلى زوال -- وأراد 
أن هوم لعدلى أبعد عمةا فى الواتع 6 قسعتر وواهلته الكبيرة قى الحاماة 
واطلاعه الغز بر فى الاحة الأجنية فى دأمروع جديد هو مشمروع 
الاتصال بين أسرة الحاماة فى مصر وأسرة الحاماة فى الخارج .. قام 
قود كاءلى وحده هذا الهد قبل أن بصم هذا الاتجاه أساو با نقاي] 
فيا لحد -- 

ون خلال رن ا شف .وهيته السياحة قسخرها 
و ففضير قا وديا + 

ل إلى حاتب هذا كله صحف 1 بذ يرج أول 22 
حمل اسم « الجا١عة‏ » لكه كارن حف ]1 مها فى كتاية القصة 
الصحفية إلى درجة أنهكان يذهب أحياناً إلى مكتبه بدار الملال » بعد 
أن عون محررآً ماء وهو الى الذهن ءا فإذا جاس إلى ورته 
وأقلامه استطاع أن يكتب تصة بالسرولة لأتى تكتب بها للقالات . 


144 ل 

إن تود كامل طراز من الصحفيين والقصصيين لم يشكرر . 

7 

كد ندات عر قل اليم وأنا أفكر فى أمم منصور إنه أعز الأعاء 
ول سم الرجل الذى درست عليه الفلسفة » 
وهو الدكتور منصور فهمى " 

كان الور في ال ره 95 طالياً فى دراسة المقوق 5 
الاختيار قد وقع على هذا الطالبٍ ليكون أول ميعوث للجامعة الصرءة ْ 
القدرعة إلى فر نسا لدراسة القلسفة والآداب » ومن حامعة بارس حصل 
منصور فهمى على هادة الدكتوراه فى الفلسفة وعاد إلى القاهرة ليشغل 
كر سى الأستاذية فى الجامعة للصمر بة القديعة » لكنه فوجىء فورعودته 
باجةمية عا عرد هده الو ظيفة » ليس لثبىء سوى أن شيوخ الجامعة 
الصربة القدعة الذين لم يكونوا على عل بأسرار اللغة الفر نسية قد قيل 
لهم أن رسالة متصور فهمى ألتى تال ها احازة الدكتوراه من سامعة 
باريس قد تعرضت لفلسفة الزواج فى حياة النى عن . 

وعبثاً حاول منصور قهمى أن شرح لشيوخ الجامعة المصرية 
القدعة ما كتب - -. لقد كان هناك صراع نين القديم والجديد » وكان 
منصور قهمى أول ضجايا هذا الصراع ١‏ ولم ستطع منصور أن بلتى 
الناس فى معمر بعد هذه انتهمة الت ألقيت عليه فبارح مصر إلى كا 
وعاش فيها خلال ستى الخرب العالمية الأولى » وبعد سبى هذه الرن 
وقيام ثورة سنة 65 التى غيرت الكثير من الفاهم والأوضاع ع 
أرسلت الجامعة القدعة فى استدءاء مبغوثها الأول لبتولى لى التدريس فبا ٠‏ 


الا ل 

واتقل منصور فهمى هن الجامعة لملصرية القدعة 55 ال1امعة 
للصرءة الجديدة بعد عذاب .. عذاب البحث فى مؤهلائه التى ضيعءما 
الستون وقد أمضى ستى هذا العذانٍ أستاذاً بدار العامين العليا ثم عاد 
إلى مكانه الطبيعى أستاذاً لافلسفة بمجامعة القاهرة . 

وحينا تتامذت عليه وجدت فه فيلسوفاً بالسلوك أ كر مما كان 
فيلسوفا بالمكر فهو رحل ل بتوفر على ,خراج كثير من الؤلفات 
لكنه توفر على إخراج كثير من الطلبة وكان يعتير طلبته هن كتبه 
الحية . 

ولعل مما ساعد على ندرة مؤلفات الفياسوف منصور قهمى أنه 
كان رك 1 2 النأس اندماحا فى اللياة العامة » فهو أحد مواسسى 
جمعية الرابطة انشرقية » وحجعية الحلال الأحمر » ثم حجعية الشبان 
للسامين . . ومع أن السن قد علت به فوق مرحلة الشباب وَكذلك 
الناصب سم فقد صار « ناشا» ومديرآ +جامعة اسكندرءة وأمتاً لممجمع 
اللغو ى لكن ولاءه معية الشيان السامين كان مستمر أ ٠.‏ 


#ى_ 


3 


أل أقل لكي أن حرف للم هو أغنى حروف الغه العرية . . إن 
الفصل الاضى ل /متسغ لكل مافى أرشينى من الأسماء اليمية . . وها أنا 
أعاود البحث فى هذا الأرشيف عن لايمات .. وأتا فى هذا البحث 
اواك أن حم واقعة . فليس معنى الغنى فى حرف للم أن كل اللسميات 
للمعية عسميات سعيدة ٠.‏ أن من حكنة الوجود أن ننتبى الخال إلى 
القبيح وأن تنتهى الحياة إلى للوت » وأن نتتهى القوة إلى الضعقفف »© 
ها من شىء فى هذه الدنيا إلا وحمل قيذه فى كيانه . 


اشية حرف اميم 

مظلوم : 

كف هن إثيات هذه الحقيقة أن حرف الم الذى “حمل كل هذا 
الغى هو الخرف الذى تبداً به كلة-م ظلوم .» وكلة 2 «ظلوم » كانت 
أحاناً من إساء الأضداد -- فى الجيل الاسدف كان هناك رحجل دن 
رحال السياسة اهمه أحمد « مظلوم » باشا . . كان ٠ظلوم‏ ياشا بكاد 
نك . . م هو كان وزيرا فى مستهل القرن العثسرين م ريسا للجيعية 
التشريعية وقد أهله هذا المنصب لأن ككون رئيساً مجلس النواب عند 
قيامه فى برلمان سنة ١9094‏ . . إلى هذا الحد كان .ظلوم اشا رجلا 
محظوظاً . . ومع هذا كله فن يدرى ماذا كان فى حياته الخاصة . 


هد ه« © + 


لكنقى تعرفت أشيراً على « ٠ظظللوم‏ » آخر 6 هو الدكتور شور 
مظلوم الشاعى » الحاضر ٠‏ تكلية الشر عة بجامعة الأزهر ساقاً 1 

تقد أخرج هذا الرجل كتيباً رشيقا فى وصف الظل اذى وقم 
عليه . . إنه ظل من توع جديد . . ظل فتكرى -- ذلك أنه هو صاحي 
فكرة الإفراج عن عثال مصطق كامل من حب 4 وأقامته ق أحد 
مسأدين العاصمة فاما ل جد الاعتراف بدا الفضل حمع « مسكنداته ع 
ضمن هذا الكتبى الرشيق الذى حعل موضوعهة عتو أنه د ححة عن 
مشسروع إاعادة كتاية التار حم القوعى » واول هذه المستندات أنه قد 
نشر فى جريدة الأهرام قى / ديسمير سنة #7ه؟ كلة شادى فسها بإقامة 
العثال .. 

والخخيل أن هذا « الظلوم » كان متصفاً فئاسر فى كتسه تعليق 
الصح العجوز للرسوم نوفيق صليب على هذه الكلمة و اعتيره شريك 
فى فضل هذه الفكرة . 

: ألا ترى معى أن هذا الرجل الفاضل ,يذع أصابعنا على حقيقة 
خطرة حى أن الظل أنواع أخطرها الظلم الفتكرى وأن الظلر لا عمق له 


إلا بالشعور 4 . . أما الذين لا دشعرون انهم مظلوءون فهم الس هد أو 


مريم : 
0 الظر فى هذا الأرشيف أن البية الأشماء فيه أجماء رحال .. 
اذا ؟ .. أليست فى الأرشيف الذهنى أسماء نساء ؟ ! .. إن فىأرشيق 


- أه١‏ لدم 
الصحنى اسم سيدة كان من الظل فن تاريخ الصحافة للحاصرة آلا يذ كر 
اعها . . هده السيدة هى الملرحومة مريم خالد هه 


فى ريع سنة هه9١‏ ذات يوم زارتنى فى مكتى مجريدة القاهرة 
سيدة شاية مختلط شيابها يثىء ٠ن‏ الوقار » كا مختلط التوثب ببريق 
الذ كاء فى عيقها » وقدمت إلى خطاب تعريف بها من صديق يشغل 
مركزاً دامعياً مر موقا فى الاسكندرءة . قال الصديق فى خطابه أن هذه 
السيدة الشابة هى زوجة زميله فى مرا كز الأستاذية بالجامعة السكندربة 
يي اك « العاسة » ى حامحة لندن » لكنيا 
لدراسة ك تنتفرغ للزوجية والأمومة . . وخاة لبرت علها 
7 امسا 5000 لكنه كن الذى صدق أن هاده السسدة الى بلغت 
الثلاثين أو حاوزتها عكن أن داهن جديد . 


وضع صديتى هذا السؤال أماعى . . فسأتها بدورى عن سر 
اهتامها بالصحافة » وكل الذى حيط ها كسيدة يوحى بأئها قى غنى عن 
هذه المهنة . قهى زوحة أستاذ جامعى لامع وهى مشغولة بترمة 
الأولاد » وهى كا فهء.ت - عضو فى قالبية الحركات الاجتاعية بالعاصمة 
الثانية . 

قالت إن اشترا كيا فى الأنشطة العامة بالاسكتدرية هو الذى شدما 
للصححافة إن الصحافة فى القاهرة لا تعطى لمذه الأنشطة السكندربة حقها 
بالكامل » ولقد كان هذا ححا بالقعل إذ ذاك . . لكن : هل 
تستطيعين ياسيهاى تغطية هذا لجان صمفياً ؟ وهل سبق لاك أن مارست 
الكتاءة فى الصحف ٠ ٠٠‏ 


لاهو ل 

والقب لان كدق ساحرن » وإلى أن تنحح التحربة فنا 
لا أطالي الجر .دة باى العام بى دن الناحيتين الادمة وللادية 1 

وهكذا عرضت هى ما كان يكن لى أن أعر ذه فقملت هذا 
العرض متها -- واتصرقت .. وبعد أسبوع وجدت فى بريدى أولى 
رسائلها . . كان شكاً تجا حقآ .. لقد كانت أولى رسائلها مموعة 
أخار وتعداقات عثل مصغر حرريدة تنطق بلدان اسكندربة ٠١‏ 1 

وخطر لى أن أيالغ فى امتحانها . . كانت فى ميناء اسكندرية 
غواصة روسية زائرة محظور على الصحفيين أن شريوا منها - فقلت 
ىا 
عن الصحفية 0590 2 مريم الدع الى لس 5 تشخطي 
الحظورات وأن تركب الغواصة التى لم يستطم غيرها مجرد الدنو منها . 

واستيحقت م علاوة تعد عالاوة . . وحاءت الى القاهرة 
لنشكر . . و ينها هى فى طر يق العودة مجتاز ميدآن محطة مصر فى يوم 
عيد الأم سئة .م996 -- إذا بمححر سقط على رأسها فيقذى علييها » 5 
تتم هذه اعلياة الصحفية الخاطفة عيتة كيتة الشهداء . 

موه :5 


بهذه للناسة ل ان أن حرف للح القدى تيد به أعز كات ت احثياة 
هو اللداية أيضاً فى كلة « للوت » وإِن كان للضّمون الدرى للموت إنه 


حب “اق ؟ بد 
إبتداء للحياة فى عالم آخر والمض.ون الفلستى الموت أنه تغيير مؤّشر 
-جباز الحياة هن موحة إلى موحة . 
ومع أن كلة للوت فى ذاتها .ن الكلات الثقيلة على النفس ‏ 
إلا أنهبا تد نكون وعنى كبيراً بالنسبة للصحففيين والمؤرخين الذين 
يجدون وراءها من الأخبار أضعاف ١ا‏ فى الياة ذاتها . . قأى عظم 
.يود ليس هذا خيراً ‏ لكن أى عظم يموت - فذلك هو اير 
الع 
إنتى لست أنسى هن أخبار « للوت » فى حياتى الصحفة عدد قتلى 
للعتدين فى عدوان سنة 5ه9١‏ على بور سعيد -. بودئذ كانت قيادة 
الجيش العادية تذاكر عدد حاياها ٠٠‏ وفى زيارة لى لإحدى دور 
السفارات الأجنيية فى مصر عثزت يحض الصدفة على نشسرة «هطبوعة 
تتضمن صورة لعدد كبير من اللحود التى أعدت فى باررس اضحايا 
الجيش الفر سى فى يور سعيد .. وكانت هذه التثمرة فى وذع ٠همل‏ 
منعنى دن الاستحواذ علها وق أليوم التاللى نغسرت حر يدة القاهرة التى 
كثت أرأس تحريرها صورة كبيزة على عرض الصفحة الأولى وقد 
.ظهر فى هذه الصور عدد اللحود الكثيرة جداً ااتى "كتبت عليها أسماء 
قتلى بور سيد .. ولثمرت اطريدة حت هذه أهورة عنو انا كييرا 
هو : عدى انا للعتدين . 
وما أن ظهرت الر يدة قَّ الأسواق حى أحدثت هذه الصورة 
ضجة كبرى لدررجة أن مراجع «سئولة فى مدمر سا لتتى عن صدر هذه 
«الصورة الى اعتيرت ضوئهستندات المع ركة الى فى صا طْنا . . وبؤّ سفق 


ل ابوجو ا 


أن سر الهنة قد منعنى هن أن أصارح هذه المراجع يومئذ عصبرى 
وإن كنت قد كشفت عنه اأيوم للد كرى والتارييخ . 
تجيب : 

رعا كان 1[ كر الأسعاء النونية داولا هو اسم « جيب » . 
أنا وحدى أعرف ف الوسط الصحق وحده عشرة زملاء محملون هذا 
الاسم . يعضهم من جيل سابق و بعضهم معاصرون وثم الرحومون 
أحد حيس صاحب جحلة العاءين و نس ولااءة صاحب 2 الجر يدة 
التجارية » والزميلان .أطال الله بقاءهما ‏ ٠صطق‏ تجبب مدير 
بانباء الكسرق الأوسط ‏ ونتجيب الستكاوى الحرر الرياضى مجريدة 
الأهر ام ثم خسة آخرون يحمل كل منهم اسم جيب » وهم للرحومون : 
جيب هاشم «الأهرام » وجل جيب « القطم » وغهل جيب « الوادى » 
و هل لجس 22 وكاللات ال نناء . ثم الزميل هل حبس )0 اأمسماع 0«( أطال 
ائله هاعد .٠‏ و ليس دن شك أن هناك ع جاع « آاخرين دن زهالا نا 
الصحفيين لكن هؤلاء العشرة ثم الذين أعرف لكل منهم قصة سأروى 
مع قصتيون ع 

كان أحمد نجيب صاحب -جريدة الو'دى أحد اثنين من الصحقيين 
م خلعا السواد .وما واحداً منف وفاة مصطق كامل فى سنة لم٠8١‏ . . 
أما الثاتى فهو الرحوم عبد الم الغمراوى . . وكان مقر جريدة 
الوادى عل ناصة سوق القوالة بشارع اأساحة ‏ شار ع رشدى الآأن- 


عد ل ا به 
وقد اتخذت بائعة الفجل مقراً لحا إلى جانب باب الجريدة . . وذات 
بوم كان قى زيارة الأستاذ أحمد خيرى سعيد بدار الوادى أحد الضيوف 
العرب » وعند انصرافهما معاً لاحظ اليف مجلس بائعة الفجل على 
باب دار الجريدة . . فقال له خيرى ضاحكاً كأنك لا تعرفى أهمية 
:هذه البائعة إنها الى .قول فها أمير الشعراء شوق « ياجارة الوادى 
طربت وعادنى ما نشبه الأحلام ٠.ن‏ ذ كراك » وكانت تكتة شغلت 2 
الأوساط الأدية حينا . 

وكان دس هام «الأهرام» مندوب جريدته فى وزارة الأشغال 
وزارة الرى الآن - وذات يوم خط الوزير أن اثناء الوزارة 
تسرب إلى حريدة الأهرام قبل أن تصمعح قرارات نهافية فأصدر 
تعليانه لا ستقبل الوظفون رحال الصحافة فى مكاتهم 4 واد 

الوم عدوت الأهرام « جيب هاثم » وطيب خاطره ا 

هو بده اى :الو و نود ل سوف تولى نفسه إعطاءه الأخبار . 

وفهم الصحى بذ كانه أن فى هذا التلطاف خطرأ على نشاطة الصحى 
فقال للوزير - وكانا كصدقين : كنا د للعاليك » فانا استطيع 
أن أحهلى على اخبارى دون أن أضيع وقتك . 

وك الوزير وهو سول لصاحبه . اموا يواتن 
فى هذه الوزارة ان عطيك أى خير اتداء من اليوم ؟ 

قال «ندوب الأهرام للوزير : ومن قال « لمعاليك » أنتى ساحصل 
على أخبارى هن غيرك ؟ 

قال الوزير : أستحصل على الأخبار هنى دون عامى ! ! 


كه ل 

قال الصحق : عكذا تقرماً . 

واستشاط الوزير غضباً -- واعتير المقالمة بينه وبين .دون 
الأهرام منتهية ٠٠‏ وفى اليوم التاللى وجد على الصفحة الأولى دن جريدة 
الأعرام خير مشمروع هن متمروءات الوزير كان رشكت.ه ار أنه 
كان كتب تفاصيل هذا المتمروع خط بده دون الاعتاد على أحد ٠ن‏ 
الموطفين .. 

ونساءل الوزير : هل مندوب الأهرام يشتغل بالسحر ؟ | 


لم كن مندوب الأهرام ساحراً بالطيع . . لكنه حين وخل 
مكتب الوزير فى هذا اليوم لاحظ أن « معاليه » قد أسرع إلى تجفيف 
ورقة كان كتبها فعلا » فانطبعت أسطر هذه الورقة على المفشفة العريضة 
. البيضاء الى كانت توضع على المكانب قدهاً . . وتد تصادف أن 
الخائط خلف كرسى الوزير كان حلى .عرأة كبيرة قاذ!| عحمد 
جيب مندوب الأهرام القديم يرى -طور الورقة الى تعمد. الوزير 
إخفاءها وقد نكست ون المنشفة على المرآاة . شفظها بذا كرته . . 
وما أن ارح مكتب الوزير حتى أعان ندواتها دن الذا كرة . . وكانت 
هذه الأسطر هى مضمون الخبر الذى نشسره «ندوب الأهرام ونه 
الوؤ عراءن السحر 6 

ومنذ ذلك اليوم بدأ هذا الوزير يستعين حوب « الأهرام » 
لبجل له مشا كله بسحره .. 2-2 


من ماعن ابلغة العر دة أن حر وفها الحجائية كثيراً ما يتشكل ونيا 
حرفان متنا سان أو أ كث فى كلة هن الكليات ٠٠‏ إن هذا مدو واخما 
من أول حرف فى الأمجدية العرية » وهو حرف الألف الذى يشكل 
: الحرف التالى له مباشرة » وهو الباء » كلة « أب » والخروف 

ثة الأخيرة » وهى الماء والواو والياء » تشكل كلةءن أحمل 
وأعنف كلات اللغة وهى كلة «هوى» .. إن «الهوى» معنى « المن » 
قد شغل جيع "آداب العالم » ولاهوى فى الأدبٍ العربى مؤلفات كثيرة 
حد » وأغلى هذه المؤلفات لما التجاهات دراءية عنيفة «ثل قصة 
وقيس وإلى » القدعة .. ولا تتزال هذه النرعة الدراءية فى « أدب 
الموى » سمرى ق الأدب العربى دى الآن . . إن أو مؤلفات ٠:‏ 
والحوى » فى لنة القرن العشيرين المربية هو كتاب « العيرات » 
للسقلو طى » و كتاب « .دامع العشاق » لز مبار ك_» وكلاها قد ظور 
فى العمسر ينات .. وقد بلغ من عناية للرحوم الدكتور زى مبار ك بادب 
الهوى أنه قد العذ منه خغارآ لاتتحية » فكانت نحيته للاصدقاءة الصياح 

هى « صباح الموى » وق لاساء هى « ٠ساء‏ الموى » . 

على أن ذه الأحرف الثلاثة بالذات انتى تتألف متها كلة ( عوى ) 
علاقة وقة اله عحافة ٠‏ فق ٠قدهة‏ الحلات التى كانت ملسخصصة 


قَْ تار يشخ الأدب وأك أنتار يخ مجلة زالهلال)اتى أصدرها حجورجى زندان 


حامق 


فى العاهرة سنة ١5م ١‏ .. وى مقدمة المشتغللات بالصحافة من المصر يان 
السيدة .. هند توقل التى اصدرت جلة ( الفتاة ) سنة .وم ١‏ اخأ 
عدانة الاسكندرمءة . 


أما عن حرف الوأو فيان أو حر يدة سياسية شعيدة لم طا؛ 
الصحافة اليومية فى مصمز: هى جريدة ( وادى اليل ) ألتى رخص لما 
بالصدور فى سنة م١‏ تم اتتظم صدورها فى العام التاللى لصاحيا 
عد الله انو السعوى . 


واما عن حرف الياء فنى اليل الأول من تاريخ الصحافة المصر 
جد اسم ( يعفوب بن صنوع ) الذى كان يصدر جريدة (ابو نظار) 
وقى الخبل الثابى جد اسم ( يعقوب صروف ) الذى اصدر محجة 
المقتطف مع زميله فارس عر بالقاهرة سدة هلمأ وكانت لصدر هن 
قل سيروت سنة لالم ١‏ . لد هدين الزمياين فى تاريخ 
الصمحاقة إلى در حة كانت تدعو إلى الخطا بق لمسسة ما لأحدهنا إلى 
الآخر . انا نفسى قد ووعت بَى هذا اخطا فنسيت مرة إلى عقون 
صروف ما كنت| رد أن ١‏ كمتبه عن فارس عر. . و كتثشف احد 
هذا اخطأً إلا . ن كلة ( باشا ) قفارس مر حو الدى كان ( باشا ) . . 
أما سقوب صروف فكان د كتتوراً فى العلوم والآداب . بل كان مد 
ألمع عاماء. عدمره . 


هوهؤ ‏ 
حرف الماء 


هاشم - 

إذا تتخطينا دائرة الصحافة إلى دائرة السياسة ‏ وهما وائرتان 
متداخلتان تجد أن السياسى الشاب الذى لمع بين أواخر الأر بعينات 
وأوائل المسينات امه هاثم .. والاسم بالكامل هو الذكتور عل 
هاشم الذى شغل فى هذه انفترة » وهى من دق فترات ثار يخنا السياسى 
المعاصر » منصب وزير الدولة ثم وزير الداخلية » وقد كان منصب وزير 
الداخلية فى الماضىهو أخطر المناصب الوزارءة » .ولهذا كان يدر أن 
يتولاه وزير غير رئيس الوزراء . . لكن رئيس الوزراء فى الوزارة 
التى 'نولى فيا هاثم هذا المنصىي هو حموه الميندس حسين سرى رحمهالله. 

كانهائم من أغنياء حاقظة القليوبية » لكنه كان منقلة الشباب 
الأغنياء الذينعنوا جداً بالدراسة » فصل على الشهادات اتى أهلته لأن 
كون قوسا بكلءة الحةقوق © ومع هذا فإن تقاليد لسر ا مو سرة 
فى الماضى قد غيرت مجرى حياته العامية » إذ كان لا بد أن يرشح نفسه 
لعضوية البرلان لكى كون نائب دايرته .. حدث هذا فى ضاير سنة 
همعة١‏ » وان فى الثلاثين ء.ن عمره » فتغير مندّ ذلك التارييخ نشاطة 
من الحياة الجامعية إلى الياة اليرلمانية للتى لمع فيها اللمعة التى أهلته » 
إلى جانيب ثروته » لأن يصاهر أحد رؤساء الوزارات المصاهرة الى 


دفعت به إلى منصب الو زارة 55 


ويوم تولى هاشم منصب الوزارة انصب عليه كل هجوم الصحف 


اوهو 
لتق كانت تعارض حماه لدرجة أن صىفة أخبار أليوم كتيت ذات يوم. 
مقالا عر يضاً «نوان ( اخرج ايها الوزير اصغير ) . 


لكن الوزير الصغير رهن عل قدر ٠‏ لمعر من الكياسة ش 


حرف الواو 

وفلف : 

أن أخطر ( واو ) فى تاريخ الساسى لاجيل الاخغى هو واو 
( الوقد ) ٠‏ فى شهر نور سنة موا “الفت همّة من السادة ع 
سعد زغلول ء على شعراوى » عبد أعزيز فهمى » مل على علوية » 
عبد اللطيف لمكا » عل #وى ء إحمد لطق أأسيد ‏ لدع 0 
حقوق الوطن وطلب إلغاء اعقاية ابريطانية على مصر وإعلان 
الامطقلال صرو] ات بحا اماق شيا حر عق عسل عل جار 
الأمة .. وهى بالفعل البثة اى وتع هلايين للواطنين على توكيلها فى 
هذا نكم ' . لكن خسة هن هؤلاء السبعة الوكلين عن الأمة قد 
شكلو | نعد أر بع سئوأت حزب الأحرا ر الدستور بين ؛ وكان على 
شعراوى « باشا 6 قد توق فى هده الفترة » فلم بعد فى ( الوقد ) *ن 
السيعة الذين وكلتهم الأمة » إلا سعد ؤغلول . وكان سعد كان قد استحود 
على عواطف الخاهير كا كان الوفد قد ذم إليه أعداداً أخرى من 
الساسة . فظل بؤطامة سعد . هو حزن الغالبية إلى آخر حياة سحف 
قى سنة .ةا 6 ظلت هذه الغالية متدة » د سعد زغلول » الى. 
جيل آخر .. ظ 


حت ؟] عه 

وقد تولى حزب الغالبية ‏ أى الوقد ‏ المسكم خلال الفترة 
الو اقعة دين أوائل سنة ١99‏ وأوائل سنة ١960+‏ » أى خلال ان 
وعضشر بن سنة ستة هرات . 

وق كل وزارة عن هذه الوزارات قامت مفاوضة مع الإمجاير 
لتحقيق الخلاء - وقد فقلت كل هذه للفاوضات عدا .فاوضات سنة 
١١‏ 6 أأى اشتركت فيا الأحزان نيعا و انتفورت عن معاهدة سنة 
و١‏ والقى الغتها حكومة الوقد تفسباعلى آثر نشاط الفدائيين فى منطقة 
القناحدث كانت مو جد القاعدة العسكر نة الير يطانية ٠٠‏ وذلك فى خر نف 
سنة 1١561١‏ بالرغمءن أن للدة الحددة لحذه المعاهدة كانت عششسر بن عام + 


الياب الثالى 


ليس .حقولا أن أ كتب هذه الخلقات كلها .ن « الأرشيف 
الصحنى » دونٍ أن يرى القراء فى هدا الأرشك دور الصعحاقة 
دام ٠‏ أنى سأقدم. فى هذه الطاقة وما لبها حانياً دن أرشيف للهنة 
نكل ما يمكن عرضه من أسرارها . وطسن الحظ أن ما .ءن مهنة 
ها ٠ن‏ اأصلة ,الئاس » كر أى عام » كا لمهنة الصحاقة هن الصلات » أنها 
البنة التي طرق الباب على كل مواطن .. فن حق كل «واطن أن 
يعرف بعض ما بعرفه الصحفيون عن «بنتهم بالقدر اللازم للحياة ل 
ولالمعلومات العامة التى تعتير فى هذه الرحلة عن تارييخ حياتنا زا 
نستقبل به الأحداث لنتفب.ها ولهضمها وانعرف كيف ققدم الصحافة 
هذا الزاى إلمنا . وفى هذه اللاقة وما ليها كل ما أستطيع عرضه على 
القراء أو ر بطه بالقراء ابتداء من الألف إلى الياء . 


حجنن ألا لت 
إفتتاحية : 
كل -جريدة لها سياسة ولا تظهر هذه السياسة كا تظهر فى مقالما 
الاقتتاحى أى فى مقالما الرئيسى -. وقد كان القال الرئسى فى مف 
الجيل الأسبق بشغل الصفحة الأولى يكاماها .. ثم تطور حجم هذا 


١ 55و‎ 

القال مع تطور الطباعة » قأصبيح يشغل التهرين الأولين ‏ إلى الهين_ 
من الصفحة الأولين . ومع تعدى مدارس الإخراج الصحى ا نتقل لقال : 
الافتتاحى من العين إلى اليسار فى الصفيحات الآولى -- قلما ظهرت: 
حجريدة السياسة اليومية فى آخر أ كتوير سنة +48؟ المخذت لامقال 
الافتتاحى مكاناً آخر » هو عين صفحة اليسار من صفحتى الأخخار 
الداخلية فى قلب الجرمدة » ثم صار هذا الكان تقليداً اتبعته جر يدا ؛ 
الأهرام والبلاغ » وظلت الصحف الأخرى محتفظة يمكان لقال 
الافتتاحى على الصفيحة الأولى -- 

ولعل أخطر مقال افتتاحى ظهر فى الجيل للاضى هو مقال أمين 
الر اقعى صمااحب حر ددة الأخبار 2 الأولى 4 فى حرش سنة ه96١‏ 
مناداً فيه بأن البرلمان النحل أن له أن ,نعقد ‏ ينص الدستور ‏ 
فى .وهد انعقاده يأخريات شهر نوفير طالىما قصرت الكومة فى دعوة 
الناخيين فشكيل برلمان آخر فى للدة التى حدرها الدستور -. 

لقد ري هذا للقال حميع الدوائر السياسية فى ٠عمر‏ ويريطانيا .. 
. وأخذ به سعد زغلول وهن معه » قعقدو! اجتاعاً ليرلمامهم ١‏ البرلمان 
النحل .. تنفيذاً لأحَكام الدستور التى تيههم أمين الرافعى إليها بكل 
تفاسيرها الققبية .٠‏ واضطرت الحكومة إلى دعوة الناخبين لتشكيل 
برلان جديد .. 
الاخراج . | 

أ ما امتازت بة حافة مصر انداء من سنة وخ8ة؟ عن خف 
ما قبل هذا التاريخ هو ظهور فن الإخراج الصحى على صفحاتها: 


حب ا 7 حت 

كان الإخراج الصحُى قبل سنة ١974‏ متروكا لرؤساء الطايع يتفنون 
فيه بدوةهم فحدود تعليات للشسرفين عل التحرير من تقديم ونأخير .. 
لكن الصحافة الصرءة © ابتداء هن سنة ١95‏ سنة ظهور حر بدة 
« للملصرى 6 6 ,يداك نضع فن الإحراج موضع للنافسة فيا بينْها » وفى 
سيل هذه للناقسة بدأ ظهور الحررين التخصصين فى فن الإخراج .- 
وكان الزميل جلال الخامصى من أيرز أوائك الحررين .. 
الاعلانات : 

جد الصحافة مورداً يقم أودها » حتى الآن » كورد 
الإعلا نات كق أن تعل أن جربدة نيو يورك تيمس . كيرى الصحف 
الأمرككية » كانت إلى «نتصف ستة /ا1ة؟ ضد الصهيونية » وضد 
مشمروع وعد بالفور الذى أعان فى * ثوقير سنة ١919‏ .. لكن 
الإعلانات الصو نية ,استطاعت أن ول جريدة نيويورك نيمس هن 
النقيض إلى النقيض » فلا نو حد الآن صحيفة فى الدنيا نسند الصهيوئية 
كا تستدها جريدة نيو يورك تيس وإن أخذت طايعم الاستقلال . . 

وفى مصر .. كان أ كير .شخصص فى الإعلانات الصحفية رجلا 
يبودا اسمه البيراتكو نا .٠‏ كان البير انكو نا ححة فى هذا الفن -- وقد 
شغل متصب مدير الإعلانات دار الحلال عشسرات السنين -- إلى أن فر 
من مصر بعد صدور قانون تنظم الصحافة فى مايو سنة ١9٠‏ .. 

يكفى لكى تعرف يروز هذا الرجل فى فن الإعلان الصحنى أن 
أن منقىء المذهب الإدارى اللديد فى /أصححافة لادمرية » وهو الدكتور 
سيد أبو النيحا » حينا اتتقل من كراسى التدر يس بجامعة اسكندرية 


مهل 
إلى كر سى الإدارة فى الصحافة اليومية رأى ازاما عليه أن يدرس كل 
محركات البيرانكونا .. 

وهنا كان سيد أيو النحا يجلن على كرسى الإدارة ياحدى 
للْؤْ سسات الصحفية مندذ عشرين عاما حأعه شاب صق شول له : لقد 
مخرحيت فى كلية الآداب » واشتغلت محرراً .كرتب قد م 
جنياً . ينا أرى أن موطق الإعلانات الذين ليست لم ثقافه مثل ثقا 
يرون رعا أضعاف هذا المبلغ ‏ فكيف يحدث هذا ؟؟ 0 
قَْ هذا الأثناء شاب خغلط الخنسة هل قى بده حتيبة ليقدم ‏ للسيد 
المدير جصيلة مومه . . اذا بها ألوف » وإذ نصيبه من هذه الأنوق 
عشرات الْنهات -- فى يوم .. فالتفت أو النجا للشاي الحرر للثقف 
قائلا أما أن للمثيان المصردين أن سدركوا أن هناك ثقافه أخرى لما صلة 
تدانيأ الأعمال ؟ ؟ ومنذ هد | اليوم محول الشاب « الخرر » إلى منتج 
إعلانات ٠١‏ وقبلمضى ءام كان دخله فيالشهر أ كور هن دخله كحرر » 
فى السنئة كلها -. هذا الشاب هو الأستاذ عبد الله عبد اليارى مدير 
إدارة الإعلان بجربدة الأهرام .. 


سألنى بعض الأصدقاء عن «الإعلانات» هل تعتير الإعلانات مادة 
صحفية تستحق أن تقاسم المادة التحريرية حيزها على صفيحات 
الجريدة ؟.. والجواب نعم .٠‏ ليس فقط لأن الإعلانات هى المورد 
الأساسى للصحف . بل أيضاً لأنالإعلانات قد أصحت فى عصر النيضة 
الصحفية مادة إعلامية فيد مها القراء ... لقد ارتفعت الإعلانات فى 
مستواها الفنى احيانا إلى مستوى التحقيقات الصحفية . يل إن بعض 


| ١كوب‎ 

هذه التدقيقات التى بتمتع بها القارىء تنشسر أحيا نآمن باب الإعلانات . . 
إن ديت ددى الآن العدد الا خير عن حر بدة « شكاغو ثر بون » وهو 
عدد متاز تالف من هل صفحة . . وقد خضت الإعلانات ق هدا 
العددى فوجدتها تستغرق هلام صفحة عن صفحاته الثلاعائة والستين . 
نكن عد أن كنت قد قرأت الكثير من هذه الإعلانات وكانها هادة 
تحريرية . . وقد رأيت أن أوضح هذه القيقه الفنية الحدئة فى «بنة 
البحث عن المتاعب . قبل أن انتقل إلى حرف الباء . 


حرف الياء 
بنات : 


ليس فى حرف ألياء بأرشيف ءهينة الصحافة ما هو مم عن كلة 
( نات ) . . . فالبنات كصحفيات محترقات عنصر جديد فى الصحافة 
العرمة وقد ظبر هذا اللنصر . على استحياء بقيادة الزهيلة الأستاذة 
أميئة السعد ق «نتصف الثلاثينات » وكان دن اضات إنتشار هدا 
العندسر : اعتاد أخبار اليوم » هنذ ظهورها فى سنة ١1444‏ نصه الاعتاد 
على البنات وإنشاء قدم الصحافة تكلية ادانب حامعة القاهرة فى سنة 
هه او ركه مكّات البناتللثةفاتثقافة حفية ابتداء ٠نسنه‏ .مم5١‏ . . 
هذه حقيقه بالنسبة للحي لالصحق المناصر . . أما الحقيقة بالنسية لتارييخ 
الصحاقة فبى ان البنت المصرية قد اقدءت على ملدان الصحافة «ند ستنه 
وما حدث أنشات السبدة الشاءة هند نوقل جلة ( الفتاة / ركدانة 
الاسكند ريه . ثم أخ رجت الحامية الشاية الآنسهنيرة ثابت مجلة (الأل) 
فى سنة 0و١‏ -. على أن هناك فارقاً واتحأ بين نات الصحافة فى 


مسجا يي ايه كيد 
الحميلين .. كانت نات اليل اقدم لا حجدن ضفا تقبابن حررات. 
فنشان الصعوقف لحسامهن . اما نات جبلنا فإن يم ابوات الصعدمف. 
قد فتحت أماميون #تحررات . 
غحقيق : 

ن الو أد المعر وقة القروءة فى الصحف مادة | تحقيقات الصحقية. 
وهناك ظنخاطىء بأى ( التحقيق الصحنى ) من مبتسكرات حيلنا 
الواتم أن أول واخطر محقيق صحق ظهر فى الصحافة المصرية »© حتى 
الآرتف م هو التحقيق ١‏ ألصد نى الذى قأمت به حرربدة الاو اء لصاحبها 
مصطق كامل » وفىشبر يونيو سنة ٠. ١904‏ وهو التحقيق الصحى. 
الخاص بحادث دنشواى وتعليقات مصطق كامل عليه لأتى اتبت 
ع أخطر ( معدمد ) بريطانبى وهو الاورد كرومر . 


تمم جيم َ 


( فن التصحيعح ) هو صناعة مهنود الهو لين فى الصبحافة ٠‏ فنحن 
اع القارىء ا ولقد السبسثت 3 اللمتو بيب فى ككترة الأخطاء. 
للطعية الى بسب للمصححين سواء كانو| خطئين أو مخالو معن .. أما 
قَّ اللاخى فعد طهر عدن ه ن الصححين الأقداذ - أذكر حم د عل 


0 
سبيل للثال - المرحوم الأستاذ عبد الرحم تور 6. إن غالبية كتب 
الدكتور هبكل مديلة بكلات الثناء على هذا للصحح اليل . 
على أن كلة ( تصحيسم ) لما فى الصحافة وجه إآخر » هو لصححي 
الوقائّع من حانب العالمين ييواطن الأمور لها نضطر إلى نشمره ٠5تضبا..‏ 
وأنا أقضل أن نسمى هذا التصحيح بكلمة ( تصوهب ) -. 
توزيع : | 
ل نظهر إدارات التو زبع شم كاله فى دور السصعحقف الاق الك 
اثثاتى من القرن العشسرين .. كارت ( التوزيع ) قبل ذلك صناعة 
« لاتعهدين » . . . وكان أخطرهم هو المرحوم ١!‏ القهلوى) - لقد 
كان ( للعل الفهاوى ) رجلا لا يقرأ ولا يكتب . لكن مقدرات مهنة 
الكتابة والقراءة كانت دين بديه إن شاء حقق لما الرواج » و إن اء 
حقق لما الكساد .. وكثيراً ما كانت بعض حكومات الطغيان لحا 
إلى أمثاله للقضاء على رواج أية جر بده .٠‏ لكن كثيراً أيضاً ما كانت 
وطنية أو تك الرحال تمنعهم من إحابة هذا الطلي اختياراً . 


حرف العاء 
ذورة : 


كانت صناعة الصحافة فى اللاخضى هى صناعة الغنى بالنسة لأتان . 
الصحف وصاعة الفقر بالنسة لحرر-ما ٠‏ لقد كأن مرتب الحرر قى 


ب ياج هلب 


جريدة المقطم ف العشرفيات ثلاثة حنهات ء ينا كأن رصيد صاحي 
الجر يدة قى المنوك وغيرها اانه مالا ان من الجنيهات : 

لكن ما من ثورة من ثوراتنا التاريعة مند ماثة عام إلا وكانت 
الصحافة أحد أضلاعيا .٠‏ عرابى احتضن جريدة ( الطائف ) لعيد الى 
الندم ٠‏ مصطق كامل انثا صفيقة اللواء قبل أن طشىء جز نه -٠‏ سعد 
وَغلول كان فى مقدمة ما اهتم به عند قيام ثورة سنة ١419‏ أن يعقد 
اتافاً م جرييدة ( الأهالى ) لعيد القادر حمزة .. وثورة سنة +وه؟ 
أنفات حر يذه الميورية -. ال .. 


حرف اجيم 

حريدة : 0 

لم تفشأ كلة ( جريدة ) من النشأة الأولى: الصحافة العر بية .٠‏ كا ن 
الصحقيون العرب الأوائل ستخدمون الكلمة الأف رنجية .. كلة 
( جورنال ) ٠٠‏ بل إن جريدة الوقائم الرعية للتى كانت تصدرها 
الدولة فى مقدمة -القرن التاسع عشر صر كان اهما الأول ( حورتال 
الحديوى ) .. لكن كلة ( جريدة ) أخذت مكاتها اللغوية كا شِغى 
١‏ شم أن نكون منق أنشأ لط السيد جريدة ( الجرهدة ) . 
رمخ . 
فى الصحافة تاخذ كلة (مع ) معتىغير معناها فى مختلفت الأوساط 
الأخرى ٠‏ فكلمة ( جع ) فى الصحافة 'تعتى جع حروف للطبعة فى 


اس 

كلات وكخ الكلات فى أسطر © لم جع الأسطر فى صفحاث . 

أما الآن فيتم بواسطة الات اللينوتهب . 

تقدر بحوالى ثملاثين حنها هنا هدر عن الة الاينوتيب الو احدة 
اله ثهة الاف دنية 6 ولا اقل ون عتمر الات لنوانيسب ف أية ه.طبعة 
من مطا بع الصيحخف . ولكل مؤسسة صحفية الآن | كر من مطبعة . 
وكان عامل اسع قبل عصر اللينوتيب يتقاضى غشرة قروش © 'بحد 
ادتى . فى عثمر ساعات . ينا عاءلل الامنوتيب بتقاضى الآن سبعين قرشا 
كحد أدتى فى سبع ساءات ٠٠‏ كان عامل امع القديم يرمدى جلبايا 
وبنتعل قبقايا . بينا عامل الليذو تيب ادرث ير بدى القخيص والبنطاون 


تمن الدريدة : 

ولا فوت أن آذ كر شيا ون فى حرف الثاء من أرشيف مهنة 
الصحافة .. هذا الثىء هو .. من النسخة الواحدة من اطريدة . 
كان هذا الُوء_ - إلى ماقيل «هدمات الخرب العالمية الثانية سة 
ملمات ٠-٠‏ أى أن ع النسخة عن ار يدة اليومية للهمرية ذل حوالى 
مين نت لصت الزرل ولا يزيد ولا قفن > ١‏ ثم راح افل لناؤفا يه 


الأخيرة من نصف قرش إلى قرش ونصف قرش بم إلى قرشين » 


لاا ل 
وكان القارىء فى هذه الزيادة هو الرايع ه لأن زيادة عدد الصمفيحات 
اتداء من سنة ه944١‏ و«ضاعفة مواد الصحف تتيمحة لخروف الطبعة 
الصغيرة بوازى عشرة أمثال ما كان يحصل عليه القارىء حيها كانت 
النسحة الو احدة هن الجريدة البو مية محخدسة امات 5 
أسعار العالم كله فإن من النسْ للباعة لاقراء أقل .. وأحيانا أقل 
بكثيد . ٠ن‏ عن ورق هذه النسخ -- أنه بالتقريب .يوازى تمن اللخير 
فقط -- وبهذه المناسنة ندخل الآن فى حرف الطلاء .. 


حرف الاء 

حبر 

ليس هناك ماهو أثم ٠ن‏ « حا » الخير فى أرشيفمهنة الصحافة ع 
فالخير بالنسية للصحاقة كالماء بالنسبة للزراعة . و" أن الزراعة شمر 
الاء وستحيلة » والاسف جد أر1 صناعة اير إلى ما قبل اأنيضة 
الصناعية فى بلادنا عبر القسنات انك لا وود لها عندنا . 
إن المهتمين شنون الإحصاء كثيرا ما محدثوا عن صلة الضيو نية 
العالمية » أو الهودية العالمية . بصحافة العالم الغربى ويمكن هذه 
الصلات بالكثرة من مؤسسات هذه الصحافة .. كل إنسان عارى إذا 
قرأ هذه الإحصاءات بيحسب أن الصلة هنا صلة التغر 5 مع أن هناك ج: 
ما قد يكون أحمانا أخطر هن الثثمر -- هناك اللي .. 


ه7١‏ 
ذات بوم من أيام ستى الحرب العالمية الثانية » وكنت حيتئف رئيساً 
التحرير حرددة الس سة الأسوعية » قيل لى أن مخزون الجريدة من 
الخير قد اتتهى أو أوشك عل الهاية » وأن أحداً لايرء أن مع 
السبب يرجع إلى قال عنيف كتبته ضد الصهيونية . 
كانت الصهيونية نمحاز ينا بالخير .. والجد لله أنها لآ فستطيع الآن 
أن تحار بنا بهذا السلاح أو بغيره إلا وتصدا ما : 


حوقى : 
كانت الحمرب دانما عنصراً من عناصر المادة الصحفىة .. وكانت 
صحافة اليل الأسبق تعتمد فى أنباء الحروب على وكالات الأنباء 
الأجنيية .. أما حافة جلنا فقد أدخلت على مخصصات الحر رين مخصصا 
جديدا هو تتخصص المراسل الحربى . . لقد ظهر للراساون الحر دون 
الصمريو لول مرة فى حرب فلسطين الأولى سنة .م44١‏ 
لقد كان عراسلونا الخر يون إذ ذاك يتدربون دربا عسكريا 
ليضعة أسابيع وملبسؤن ثياب ضباط الاحتياط ٠‏ . 
وعلى أية حال كانت السحافة داتما فى مقدمة للهن المشاركة فى لهام 
الحرية .. وكانت صحافتنا ,بالذات فى عداد أسلحة النصر على العدوان 
الثلاثة سنة 5ة9؟ وهى التى تكشف الآن خطط العدو وح ركاتةه 
وأحدإقه و تنضم إلى اسيات الاعداد لإداية عه نطلل : ظ 


حا باد 

يل لاي : ش 

لقد كان الخيس صفة من الصفات للقترنة بصفات العلل الصحنى 
فى النصف الأول ٠ن‏ القرن 'تعشرين .. إتنا لا نكاد جد فىتاريخ 
الصحافة خلال هذه الفترة فيا متفرنا ذا قم وعقيدة إلا وعرف. 
اليس ولو مرة واحدة » لقه تم فى للاضى حيس الصحفيين الكار 
عباس ود العقاى » ول التابدى » وتقد نوفيق داب » و#ود عزى. 
وغيرم » وحيس الصحفيين الشبان : إحسان عبد القدوس » وإحمد 
حسين » وحافظ #ود » وفتحى رضوان وغير -- هل لقد حيست 
الصحفية السيدة روز اليودف يضعة آيام ٠٠‏ وهؤلاء الذين نذ كرمم 
ىق سدلل ههونة اليعحث عن التاعب . 


ير - ا ْ 

ول خاء فى أر شينف معهنة الصحافة هو جاء كلة « حير » : 

فالخير فى الصحافة هو الزاد اليومى الذى تقد.ه للقراء * وههما: 
كانت للادة التى محتوى عليها الصحيفة قإن القارىء إذا لم بيجد يبا 
حيرا يبءه قال إن فته اليوم ليس فنها شىء . 

إن ابر الذى يقرؤه القارىء فى أقل أو أ كث من دقيقة قد. 
كاف ار بدة مات المنهيات ور طارات. وبرقات وهو اصلات. 


ا 


أخرى لعدد من الخررين + بل قد يكلف بعض الحررين حيأتهم . 

لقد نشرت فى حريدة القاهرة مساء يوم ٠١‏ يليه سنة  ١9.6‏ 
خيرا » ولكن هذ! اخْي ركان قد احتاج منى بضعة أشهر الحضول على 
العلومات -- وكان هذا الخير: هو « العراق على أبواب الثورة » -. 
وبعد منتصف الليل قاءت ثثورة العراق فعلا ٠‏ فكان أبرز حير قى 
هدا اللو سم , 
خبطة : 

ابتكر الصحفيون للصريون للعاصرون تعبيراً حنياً جديداً هو 
د« خطة حفية 6 . ومع أن هذا التمير غير متكامل . ن ناحمة الفصاحة 
اللخوية 6 إلا أنه قد أصببح المفهوم الفنى فى الصعحافة ا الصحقية الى 
تحدث ضجة فى الرأى العام ٠‏ واعل أول « خبطة » ٠ن‏ هذا الطراز 
فى سجيلنا الصحتى هى خيطة « أخبار اليوم » عن تعديل وزارة صدقى 
فى سنة ١95‏ لدد نشثمرت اطريدة أنناء هدآأ التعديل قبل أن عرض 
على ماس الوزراء فقامت حول هذا التعديل ضححة سياسية انتيت 
بالعدول عن التعديل » ولعل هذا العدول كان مق#صودا حن وراء 
الكو اليس السياسية إذ ذاك - 


٠ خط‎ 


ال يمكن لفن الخط أية صلة رسمية بالصححاقة فى الأحمال أأساقة 


يماو ل 

بواسطة الخطاط .. لكن فن الخط أصيح الآن من فنون الصحافة 
لدرجة أن قانون تقابة الصحفيين قد اعتير الخطاط محررا وعضواً 
فى نحدول الصحقفيين لما جد فى الصحافة من التحام دين فن الإخراج 
الصحى و بين فن الخط الذى مكتب به الآن : 

فى صدر هذه الرحلة كانت الصحف تستعين بالخطاطين 
« العموميين » أما بعد ظهور مدرسة محسين الخطوط وريج 
الاخصائمين للثقفين ثقاقة عالية فقد ظهرت طبقة جديدة من الخطاطين 
الغيان للتخصصين فى العمل الصحى . اذاكر منهم المرحوم مود 
السحيلى خعلاط « الأخار » الراحل » وثشتموى إبراهم » وقدرى 
عبد القادر خطاط الأهرام » أو لفك وزملاوهم يتسكلون الآن مدرسة 
خط صحفية نشارك الزملاء الصحفيين فى تجديد معالم الشكل الصحتى . 


حرف الدال ‏ 


عه 


دمع : 2202202022 
.“ور ايان بحرف الدال من الخروف الققيرة فى دنيا الصحافة .. 

لبكن هذا الخرف قد تغير وضعه متذ عشرين طافا حصنا ترمد 
قانون « لقد كان هذا التعبير شيئا جديدا .. غرها على للفاهم 
الصحفية إلى ستة ١46٠‏ .- لكين بدأ تطبيق هذا القانون كارنف 
موظفو إدارات الصيحف .“حادلون على التخلص مذه .. أمأ الآن 
فإن أولئك الوظفين يضالبون يدمغة الصحافة قبل المطالبة بالمبالغ 
للستحقة ذاتها . | 


ولاو ب 


دوابية : 
كانت مكاتب الصحفيين القداءى لابد من تزويدها بالحابر التى 
كينا نسمبها يأسم « الدويان » . . كانت « الدواية » هى « المهدة » 
الوحيهة التى ناساعها انحرر من إدارة الجريدة ثم رسامها لمذه الإدارة 
إذا ترك عمله . . وكان اغخررون هرون من استتخدام البى فى 
الكتاية ٠٠‏ كان « القز الرصاص » أفضل فى نظرهم . . تكن عدوا من 
كبار اللحررين كانوا يرفضون استخدام الأقلام الرصاص لأنها لا نتفق 
مع مكاناتهم وقدرتهم على الكتابة دون نشطيب « وكان سلامة موسى 
أبرز محرر .تءسك بالكتابة وبواسطة « الريشة » التى يغمسها فى 
الدواة -٠‏ كان سلامة موسى والاأزتى أقدر كاتبين على الكتابة بل 

والترجة بغير شطب . ظ 


ع6 


نبت لى أن حرف الراء من أغنى الحروف فى أرشيف مينة 
الصحاقة .. ريعا وردت منه فى الطلقة السامّة اشياء » و هيت أشياء 
لقد بقيت على الأقل الراءات التى مدخل فى قاموس العمل الإدارى 
فى الصحف » وأهمها راء كلة « رواج » .. فرواج الصحيفة هو الشغل 
الشاغل لمديريها .٠‏ ومن أهمها كلة « رزمة » فقد كانت الصحف 
الصغيرة فى للاضى لا تعرف وزن الورق بالطن » كان للعروف عندها 
هو « الرزمة » .. وكانت رزمة الورق هى أحد الأركان الأرعة الى 
ينثىء علها صحق الأقالم جر ددة أسبوعية أو شهرية أو جريدة 
متاسبات .. هذا موضوع آخر يبم دارس الصحافة .. قلتعد يحرف 
الراء إلى ما يهم القراء : 


رمم : 

الرسم فى الصحافة هو رمسم الكاربكاتير .. وكانت الرسوم 
الكاربكاتيرءة فى الصحف قبل حمس وار بعين سنة شيئًا ساذجا لاهوم 
به قنانون مختصون على الحو الذى كان يظهر فى مجلة ( خيال الظل ) 
التي كان «صدرها قى العشرينيات أحمد حافظ عوض صاحب حجر يدة 


سل الاي ا سب 


كوكب الشيرق ( لقد كان حافظ عوض يرى أن هذه الرسوم لاتليق 
جر يدته اليومية قا نشا لها مجلة أسبوعية ١‏ ) . 

كانت رسوم الكار كتير على هذا النحو من البدائية ثم ظهرت 
إذذاك".؟. مجلة الكشكول سنة ١90١‏ واستقدمت رسام الكار كاير 
الأساتى (سائتس ) الذى لفت الأنظار برسومه فى هذه الحلة إلى 
خلر الكاركاتير فى العمل الصحى . . لقد كانت مجلة الكتكول 
تعيش على رسوم ساتنس » و يعد ساتنس حاء صار و خان الأرمق الذى 
لاتزال وسومه 'نظهر فى عافتنا حتى الآن . وبين مدرستى سانتس 
وصارو خارف ظهر نيت جديد مصر فن الكار كاتير » وهو عل 
5 للدعم رخا. . وغدت الرسوم الكار بكاتيربة سلاحا سياسياً خطيراً 
ملم الصحافة الصرية . ا" 

على أنتى أذكر للحق أن الرسم الكار يكاتيرى لم يعد سلاحا إلا 
بالمشاركة الفكرية من كيار الحررين الذين كانوا ,يضعون الفكرة 
للرسامين قبل أن نصح للر سامين مقاهم سياسية كا هو حاصل الآن .. 
ولمل أبرز الصحفيين الذين شاركوا بالفكر فى التسلح الصحق 
بالكار >كاتير حو الأستاذ د التابمى . . لقدكانت كتاياته فى الثلائينيات 
نشكل أفكاراً كار يكاتيرربة . . ومنها وصفه لابتسامة رئيس الوزراء 
إجماعيل صدق ٠.٠‏ لقد تعى التابعى هذه الا بآسامة 1 ( الكليشيه ) 
اذى صعة مدق على وجهه » فإذا هذه [الفكرة ل إلى رمم 
3 رركا تترى كالفت من قفل فيه 00 وفوق هذا القفل 
طر ووش إ#سشاعيل صدق أن هدا الر سم ما كان يظهر فى أية ححصفة 


سو د 


حتى بعل القراء أن الكلام هنا عن السياسى الخطير اتماعيل صدق 
ولو ل يذ كر امه حت هذا أل مير ٠.٠‏ 


رياضة : 


إن اهام الصعدافة ا ليس شيئاً حدياً > قل 
يظنْ عض “اشئة اليل -١‏ إن هذا الاعم ير لجع إلى نشأة الألعاب 
الرياضية الخدمة بين شبانا وهى نشأة يرجع نار يها إلى فترة الحرب 
العالمية الأولى بين ستتى 1918-19114. 

وللحقيقة أذّكر أن أنياء الرياضة فى هذه الفترة كانت لا متعدى 
خيراً أو خيرين صغيرين ٠‏ هكذا كان حم الرياضة نفسها إذ ذاك ٠.٠‏ 
أما لعد اعيابة الخحرب العامة الأولى او اخر سنة ١91.‏ فقد يدأ 
يظهر بالتدريح نوع ٠ن‏ التخصص الصحق ق النقد الرياضى وكان أول 
*نْ اقتحم هذا لليدان هن قدامى الزملاء هو للرحوم ابراهم علام 
الذى كان يوقع مقالانه توقيع (جدينة) :* . وقداحتفلت نقابة الصحفيين 
فى 5 مارس سنة ١9577‏ عرور -قسين سنة على اشتغال علام بالتتدرير 
الرياضى -٠‏ 


ويجىء فى صنف علام من احرر بن الرياضيين عل شميس التاقد 
الرياضى . كر يدة المازيت ٠٠‏ واشتغال شميس بالتحرير الرياثى ىق 
حريدة تصدر باللغة الإجلدزية عطى فكرة عنه , قهو فى مقدمة 
الصحفيين الر ياضيين قى الاهتام بالشئون الدولية للرياضة ه وهو للصرى 
الذى حصل على عضوية الحاقل الرياضية الدولية » وهو لم يحقق هذا 


ل 84س 
كاه إلا مذل الكثير ٠‏ ومن هذا اليذل أندترك وظيفة « مدير فى» 
إحدى إدارات وزارة الشكون الاجئاعية ى تفرغ للتحرير الرياضى . 
حرف الزاى 
ؤزنزانة : 
يؤسفتى أن حرف الزاى فى أرشيف مبنة البيست يعن المتاعب لبين 
فنه أشهر من كلة«زنز انة»و الز نز انةهىغرفة| ميس الانقر ادى الذىعاناه 
غالبية الصحفيين تى النصف الأول من القرن المشرين -- وكأحدنزلاء 
هده الزئازين اها امكو أن تعرف متى أنها كانت تحرقة لا لزيد 
مساحتها عن .ترين طولا ومثلهما عرضاً .- وهى ذات ياب يغلق على 
من قيها من الخامسة مساء إلى السابعة صباحاً ولا مو جد قوة ف الأرض 
نستطيع قتعم هذا الباب فى غير اللواعيد للقررة ٠‏ وهى ذات شباك 
واحد شَارب سقف آأتمرقة سباك عليه قضبان حديدية واسلاك شامة 
ثم هو شياك لا خلق لا ليلا ولا نهاراً أبآ كانت الأحوال. الجوية » 
وبين الباف والشباك أرضية من الأسفلت ليس علها إلا فراش مر:. 
اليش وكرمى من الحديد وحردلان أحدما لاء الغيرب والآخر 
القضالات -. 


الدهمو_ 
حرف ألسين 

سر المهنة : 

أول سين فى هذا الأرشيف المهنى هو سين ( سر المهنة ) سر المهنة 
يسن أن هناز أشياء لا مجوز الإفصاح عنها أو إفشاؤها وك من صن 
و افثى فى الماضى سره لخلص من العقان » لكن قداسة سسر المهنة 
كانت حائلا دااً دون هذا الإفشاء .. ومن أسرار المهنة ألتى لم بعد 
إفثاؤها الآن غبياً » لأنها أصحت تاريخاً قد كون العيب فى إعقاله 
00 يعض القالات الك كانت تتعير .ماما مسشارة أو عن مستعارة 
وننسب خطا إلى بعض الصحفيين . 

كان سعد زغلول كتب نفسه بعض المقالات فى الصحف الو قدية 
بتوقبع س» .. وظلت هذه المقالات تنسب » رعا حتى الآن . إلى 
عباس مود العقاد غير عامه ٠٠‏ وكان السياسى الوزير جيب الملالى 
مكتب فى الصحف الوفدية مقالات دون توقيم..وكانت هذه المقالات: 
ورعا حتى الآن تنسب لزميلتا الراحل ا|حمد قاسم -جوده ٠٠‏ وكان حفى 
قود « باشا » بنشر فى حريدة السياسة مقالات ثم بنسها للمرحوم 
عبد الخليل ابو سجمرة « باشا » الذى صار فى الأر عيقيات وزبراعع 
حفنى تتمود » لكن عبد الحليل ابو سمرة كان قرا هذه المقالات فى 
الصحف كغيره من القراء ٠٠‏ وكانت الصحف الوفدية تى العشمربتيات 
تنشر مقالات حامية يتوقيع الجاهدالو طنىسينوت حنا قيقايل فى احافل 
الوطنية بالتصقيق لحذه المقالات » مع أن البعضمنها كان بأقلام آخرين 
ومنهم مكرم عبيد « باشأ » . 


مول 
: سك قير التحرير : 

على أن أخطر سين فى وظائف الصحافة هى سي ن(سكر تير التحرير), 
إن .٠‏ سكرتمير التحريرهو الصحؤ الذى علكقى اللفحظة الأخيرة السابقة 
على هام العمل فى إخراج الجريدة أن يحذف من مادتها ما يشاء طبقا 
مفتضيات الممينة .. لقد كتب الصحى العطم #ود عزمى مقالا قجريدة 
الأهرام حينا كان مستشاراً صحفيا لما فى الأر بعينيات يشكو فيه إلى ال 
من دكتاتورية سك رثير التحرير -- 

ومع أن سكر_تيرى التحر ير غالبا ما كونون هن شباب الصحافة 
الناجحين لآن طبمعة عماهم فيا الكثير عن العناء والسبر - فقد وحد 
هن سك رتيرى التحرير رحال بارزون لعل أيرؤث فى الماضى هو الأستاذ 
إميل خورى الذى شغل فى الثلاثينيات وظيفة سك ر تير "تحرير الأهرام 
.. ثم انتقل من هذه الو ظيفة مباشرة إلى وظيفة سفير لبنان فى بعض, 
لاد أوريا وكان من السفراء اللامعين الذين تعتز مهم حكو ماتهم : 


اليس تحب أن اول حرف من حروف الكلمة التى يلهث وراءها 
والأاوف ورعا الملابين من الناس » هو أفقر حرف فى أرشيفنا 
الى ؟ ! .٠‏ أنه حرف الشين الذى نمدأ به كلة « شبرة » وقليل حداً 
من الناس ثم الذين .رفضون الشبهرة -- إنها كلة لها حاذيية خاصة » 
لكن أصخاى الجاذ بيات . ناساً كانوا أو كائنات من الممكن جداً أن 
أكونوا ظالمين ولو بالرغم منهم . فالشهرة ‏ مثلا - لأزمة من لوازم 
الصحاقة » ومع هذا فبين صقوف زملاتنا الصحفيين جنود ت#هولون 
كثيرون بعضهم أ كر أهمية العمل الصحنى » أو أ كير أهصية متمحهم 
الخاص من مشاهير الصحفيين 1 


حرق الشين 

شهرة : 

إن الصحافة »كفن أو عمل أو هواية هى فى ظن الكثيرين أقرب 
الطرق' المهنية إلى الشهرة » ولعل هذا هو السر الحقيتق فى كون 


د ملم ذا ب 


الكثرين هن الناشئة شئة مكتشفون فى أنفسهم بلا ميرر ظاهر » أن لديم 
«يولا أو مواهب صمنفية . ٠‏ الصحيح الصمريع أن الى لديهم هى ميول 
أو مواهب شهروية » ومع هذا فإن هذه الميول حق لحم . فلولا مثل 
هذه الميول لما ظهر كتاب صفيون لامعون كثيرون ٠٠‏ إن | كير مثل 
على هذه المقيقة يتمثل فى فتكرى أيالة ٠‏ كان فكرى أياظة حامياً 
تأباامن عنة ور حه 6 سدة لا1ة١ا ٠.‏ إلى سنة انتخا نه عضوا فى 

مجلس التواب سنة ١9+‏ .. عشر سنوات من العمل كفاءة ا 
لم شحيق له الشبرة التى تطلع إلها شبابة » لكنه ما كاد ككتب مقالاته 
فى الصحف » و بخاصة فى « للصور » حتى أصبح بعد سنة واحدة من 
المشأهير ا يبي يري 
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حرف الصاد 

صورة : 

أحم صاد فى أرشيفنا الهيى هى صاى كلة « صورة » .. و لقد كانت 
الصورة فى احْسين سنة الأولى عن عمر الصحافة للصرية أما صورة 
نا خدها لكات دن ب ضا جنا كاه ضورة تذكاررية يهديها ع #إنسان ْ 


إلى أصحابه » وإما أن تكون صورة منقولة عن الصحف والحلات 


0 القديعة صوراً لا حركة فها » ولا تنشير 


لم١‏ ل 
لصحف اليومية منها إلا صورة أو صورني نكل يوم أو كل يوءين » 
تاركة نششر « للواضيع » الصورة للصحاقة الأسبوعية الى كانت 
متخصصة فى تشمر هذه الواضيع » وكانت كلة « الطائف © فى ستى, 
الحرب العالمية الاولى تعتمد فى معظم صورها على صور ارب للنقولة 
من عسالجع جنهية :: فاما قامت ثورة سته 1919 : وحدت الصحف. 
اليوميه ان وصف التجمعات السياسية لا تك فيه الكلمة فبدتأستعين 
بالمصورءن : : ثم ظهرتجلة « للصور » فى سنه 1974 فأوحى الإقبال 
علها للصحف اليومية ان تنشىء بها اقساماً لاتصوير : : ومازالت هذه 
الأقسام كير وتنطور حى أصحتأجهزة لما استديوهات واخل مباتى 
للوّسسا تت الصحفية و أصبحمن توا بعها أنشاء قسم للحفر «الز نكف راف» 
واصببحت الصضوو انشغل جميع صبفحات اطأريدة عد أن كانتق الأجال 
الساهّة جرد صورة واحدة » را كانت «ستعارة لتحلية الصفحةالأولى 
فى عض الناسبات فقط : : وهكذا أصبح الصور الصحقى عذواً له 
أهميته فى أسرة نمحرير الجريدة . 

وك للمحررينالصحقيين ذ كر ب عم كذلك للمصورينالصحفيين 
ذ كرياتهم : : ومن أطراق هذه الذ كريات أن الصور الصحق ذهب 
ذات لملة قبل حمس وعشسرين سنة » الى خراء للاظة لمشاركة زميله 
الحرر فى أعداد محقيق صق عما كان نتشر فى هده الصحراء هن 

مواقف العشاق : : و ييا كان الصور يصوب عدسته الى ساوة عق 
سب رات او لكك العاشقدن ‏ إذا به فاحا بسلاح مأمصوب إلى صدره 

تقدكان فى هذه السارة » من حث لايدرى « اللك قاروق © . 
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وق لبلة مقئل رفس الوزراء امد مأهر ف الهو الفرعوى بدار 
الب لان فى قبراير سنة ١946‏ كان المصور الصحبى بننظر فى ذا البهو 
رئيس الوزراء لتصويره عناسية الميان السيا سى الحخطير الذى كان أحمد 
ماهر القه يومد . واقيل و ئيس الوزراء أهد ماهر » وصوب 
للصور عدستة إلنه» واذأ نه شاحا كسدس ممصوب هن جهة أخرى 
اللحظة هر ع الخراس إلى البهو القرعوتى فالتفوا بالذى صوب إلى 
أحمد ماهر للسدس والذى صوب إليه عدسة التصوير .. وقبض على 
الصور الصحنى مع قاتل احمد ماهر رئيس الوزراء ولم شرج عنه إلا 
بعد التحقيقاياما .. ويعد التا كد من ١لة‏ التصوير التى معه ليست 
ها اسلحة 'ارية . 


حرف الضّاد 


د 

حرف الضاد فى أرشيفنا للهنى ,تحسد فى كلة « الضمير الصحق » 
إنها كلة جديدة فى قأموس الصحافة العالمية كلها .. ولم 'نظهر هذه 
الكلمة إلا فى أعقابٍ الخرب الءالمبة الثانية » وما تلاها من ظهور 
ميئأق لمم التحدة الذى يعتمساى تصوصه على «الضمير الإنسانى» .. 
وإذا كان ميثاق الأمم للتحدة لم ينجح إلا قليلا فى ريك الضمير 
الإنسانى فإن الوائيق اليرمة بين الصحفيين قد جحت »© من الناحمة 
النسبية » تى نحر يك الضمير الصحنى بدليل هذه القراراتالتى تصدرها 


ووو 
يذ كرات د الصحاقة العالمية يتاييد ججيع حركات ت التحرير .٠‏ لقد استطنا : 
فى أحد هذه الو عحرات أن امتصدر قوارآا اعتبار يوم ١6‏ ماو 57 
إسائدة التضايا العر بة من حاني:الصحافة الخرة و الصحافةالاشترا كية . 
فى العالم كله . 

إن أول تجربة لبا فى تحر مك الضمير الصحى كانت فى سنة ١9441‏ 
عند ما كانت قضية مصر معروضة على مجلس الأمن «- ومع أن 
الطرف الضاد فى هذه القضية إذ ذا ككان حكومة لندن - قإتنا أبرقنا 
ياسم ثقابة الصحقيين فى مدمر » إلى تادى الصحقيين فى لندن تاشدم 
الضمير الصحق فى مناصرة |القضية للصرية » ومع أن ححاقة تددن لم 
تأخذ دور الضمير هذه القضية بالإجماع ‏ إلا أنها قد امتنعت بعد 
هده اليرقية » عن مهاجهة وجهة نظر مصر فى مجلس الأمن » ١‏ كتفاء : 
منها بابراز وجهة نظر بريطانيا . 

ولعل أعمق ماقيل بوءئذ هو أن جر يدة « التيمس » نشمرت كلة 
تقول فا إن برقية الصحفيين الصريين إلى الصحفيين الالمجليز كانت 
أ كثر اهمية عندثم ٠‏ من الخطاب الذى القاه رئيس وزراء مصر إذ ذاك 
أمام مجلس الأء ن » وهو ##ود فهمى النقر اثى . 

لكن .. هل كل صنق له ضمير ؟ الصحيح إ نكل صم ,تمت أن 
كون له ضمير » لكن هناك أشياء فوق إرادة الانسان » أى إنسان . 

0 قبل خس وعثمرين عاما تلقيت خيراً عن قاتل وقتيل ٠‏ 
كان الثم بالقتل من قريى © واكلت أعرف أنه أقل قدرة عنقتل 


دابووو ل 
ذباية . لكن للراجع العليا 0 الرى وحوب القيام محدلة ضدهى 
لنبدءة ثائرة الطائفة التى نتمى إلها القتيل .. كنت مضطراً للمصاحة 
العامة » أن أخائف ضميرى » فإن أحداً من المسكّو أعن ربو همد ل كن 
شفع عنده أن براءة للتهم ستئيت فيا بعد .- و لْن كان لهذا الطارث 
وصلته بالضمير الصحقى وجهان احدها مقبول » فإن هناك مواقئف 
أخرى لم عن لها غير وجه واحد .. وج هكان يقبض فيه على ضمير 
الصحق باعي المناقسة الصحفية فى المترات الى كانت تتحكم فيها مجارة 
الصحافة فى رسالها وليس لثىء إلا ازيادة عدد طيعات الجريدة .. 
وهدا ما سنتحدث عنه فى حرف الطاء . 


سيخ طَبمًا الايد || 


طرائف : 


من طرائف الصحافة أن أول يأب أغلقه. التحديد الصحق هو باب 
«طرائف» . . كانت صقف و حجلات اليل الأول من القرن العغيرءن 
مخصص صفحة أو نصف صفحة أو آقل للاخيار أو الحوادث غير 
للعتادة نحت عنوان « طرائف » . وكانت بعض الصحدف والحلات 
سمى هذا لباب « هلمحم -- يشم للم - وطرائف » انشيف إل 
بعض النكت الاسمة . . لكن أزمات الثلا الثلائيشات فد اطفات هده 
السمات وأنديتة الطرا نف الى لالصعحفبين أنقسهم أ كر من الطرانف 
الى ,تثرو نها عن غيرهم . 

ومن هذه الطرائف ما أشسرت إليه فى الخلقة الساهّة عن الصور 
الصحى الذى ذهب ليصور للواقف الغ رامية الخامية التى كانت تناتعر فى 
الجيل للاضى على حكراء مصر الجديدة ففوجيىء ,لملك الذىكاد أن 
يقتله . . الطريف أن صاحب فكرة هذا للوضوع الذى صاحبه 
للصور » وهو الزميل لطنى رضوان اغرر بدار الحلال قد انهم 
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يومكذ أنه « دسيسة » على أسرار صاحب الجلالة وظلت هذه الهمة 
تلاحقه إلى أن زالت لللكية من مصر . . 

طحميض : 

فن من فنون التصوير هو فن « الطحميض »© أى غسل الأغلام 
للصورة الأأحماض 5 تحول سوادها إلى بياض . . والكلمة أصلها 
و محميض » . لكن هكذا نطقوتما . 

كان عبده خليل مصور مجلة « الصور © فى الأر بعينيات نتظر 
رئيس الو زراء أحمد ماهر فى الهو الفرعونى بدار اليرلمان م نصورء 
عقي إلقائه أخطر بان فى حياته « وهو بان اثتراك مصمر فى الخكرن 
العالمية الثانية . . وكان ذلك فى قبراير سنة ه914١‏ .. وحيما أقبل 
الدكتور ماهر أطلق قاله الرصاص » و أقبل رحال الخرس اليرلماى 
وقبضوا على الوجودين فى الهو ومنهم للصور الصحق . ٠.‏ 

كان عبده خليل قد استطاع أن يلتقط صورة لر ئيس الوززاء أحمد 
ماهر فى لحظة سقوطه على الأرض .. أنها صوزة. نادرة يدفع فيا أى 
مصور حق حانبا من حياتة . ولما احس بانهم سيقيضون عليه اعطى . 
« الفيم 6 خلسة إلى زميله الذى تسلل به فى كدير هن اليراعة إلى دار 
الجريدة وأودعه حوض « الطحميض » . لكن رحال الشسرطة 
كانو ا بتعقبو نه قأخرجوا الفيل من ؤاكنة 4 بو |سرحف هذه الصورة 
دليل اتهام لمصورها . 


هه د ١‏ 
الطريف أن للصور لم سكن مهتا بالتهمة قدر اهتامه يتصوير جنازة 
رئيس الوؤراء فى اليوم التالى » فكان طلبه:الوحيد من للحقق أن 
سمح له بالخروج ليور هذه الجنازة ثم عود .. حود لآانه كان واعقا 
من براءنه التى بتت قعلا بطيعة الخال .. 
طبعات 
إن الجر يدة النالجحة حى التى تطبع فى اليوم الواحد أ "كير دن 
طبعة واحدة .. لقد انآغى الزمن الذى كان عمل الحرر نتهى باتهاء 
الطبعة الأولى » فبعد أتهاء الطبعة الأولى جد أحداث تجمل .هن هذه 
الطبعة شا قدا . والصحافة هى صناعة الجديد واتما .. ولهذا أصبيح 
دن 2 الروين » فى كل ككقنا المومية إن تعد الطيعة الانية داعا عجرد 
إتهاء العمل فى الطبعة الأولى » وهذا هو التفسير الذى شْغى أن يعرقه 
القارىء القادم من أبة منطقة خارج القاحرة وفى بده نسخة من أية 
جر بدة » فإذا وصل إلى قلب العاصمة وجد نسخا أخزى محمل 
عناوين أو أخيارا أخرى . 
ولي أعطيك فكرة عن الطبعا تالت تلى الطبعة الأولى أذهب 
بك إلى لندن حيث نظهر طبعات الصحف للهتمة بالميار يات الرياضية فى : 
أعقاب كل شوط هن هذه للباريات بيمايكون النظارة مايزالون على 
مقاعدثم أعام حاية للباراة . 


وليس شك أن صاقتنا قد عرفت أسلوي الطبعات للتوالية من 


ا 
قديم . . على الأقل من سنة ١919‏ حينا كانت مد رربدة « الأهالى » 
ندور آلات الطبع فها طوال الوم لتصدر بين ساعة وساعة طبعة 
جديدة يأخبار للوقف السياسى وما حوله من نحركات الشعب . . 
ومن أشهر الطبعات الثانية فى تار متا الصحى الطحة الثائية من العدد 
الأول من -جريدة «السياسة» الصادر فى ١‏ | كتوس سنة ١9089‏ . . 
ظهر العدد الأول صباح ذلك اليوم معلنا, ميلاد حزب الأحرار 
الدستوربين . وكان مؤسسو الحزب مجتمعين فى نفس الصباح يفندق 
الكو تتتنتال للاءماع إلى خطاب رئيس الخزب الأول عدلى يكن 
« باشا» وما أن فرغ عدلى ٠ن‏ شطابه فى العاشرة والنصف صباحاً 
حتى كانت الطبعة الثائية الى حمل نص هذا الطاب فى أبدى 
القراء . 


وإذا كانت الطبعات التتكررة مألوفة فى الأحداث السياسية فإن 
فىنارنا الصحتى طبعة انية.. رعا كانت الأول والأخيرة من نوعها » 
فى حدث أدبى بحت - ألا وه الطبعة رالثانية من عدد حبر يدة 
د السياسة الأسبوعية » الصادر عناسبة « أسبوع شوق » فى ردع 
سنة ١987‏ . . لقد نفذت الأعداد الضخمة الى طبعت فى يوم 
اقتتاح هذا للهرحان الأدبى.. فصدرت هنه طبعة 'مانية قبل نهأية 
ذلك اليوم . 

وفى طق أن أ كر عدد من الطبعات فى الصحف المصرية 
المعاصرة هو عدد الطيعات التى صدرت فى الأسبوع الأول ٠ن‏ توفير 


دلروو 
سنة ه9196 . . كانت هذه الطبعات خاصه بالإندار الروسى الذى 
وجهه الاحاد السوفيتى يومئذ إلى دول العدوان الثلاتى على مصر . . 
إنى أذكر أننى قد طبعت من جر يدة « القاهرة » التى كنت أتولى 
رياسة حر برها إذ ذاك سبع طبعات بين الساعة الواحدة والساعة 
العاثشيرة مساء . وفى كل طبعة صدى حدهد من اصداء هذا الإنداز 


فى مختاف الجالات الدولية . 


قلت “لك فى حلقة ساقة أن المروف كالناس منها شقّى وسحيد 
ومتها غتى وققير.. والآ نأضيف بإلىهذا أن الحروف كالداسمتها خفيف 
الظل ومنها ثقيله .. ورعا كان حرف « الظاء » هو أتقل حروف 
الأرشيف ظلا إن كلة « ظل » نفسها بدأ حرف الظاء » والظل عند 
الصحفيين بمختلف نوعاً عن ظل الآخرين » فالناس قد يرون قى الل 
راحة لحم من المسجير . أمال الظل فى أرشيف هينة الببيحث عن للتاعي” 
فيعنى القسيان » فحين يقال أن فلاناً الصحنى أو الكاتب أو العظم قد 
إنتقل إلى الخظل ستئ أنه قد اتتقل إلى البعد عن الخركة .. أو انتقل إلى 
رحمة الله .٠‏ دعنا إذن مئ هذا الحرف إلى ما حده . 


حرق الين 
عامل : : 
وم أنك جد فى الناس مقيل الظل وفى للقعد اجاور له اية عن 
خفة الظل فى إنسان ‏ كذلك فى هذا الأرشيف للبتى يقدر ما جد 


الركود بشمل خانة الظاء نجد الخركة والنشاط وخفة الل فى خاءة 
العين ٠٠‏ يكنى أن عحداقى هذه الخانة كلة « عامل 6 إن 0 مطا بع 


سند اع ابيا سند 


الصحف شىءه تحجبس لك أن تعد كات هذا الكتاب » ثم تمد 
حروف هذه الكامات » أو تعد عدد للقالات والأخبار والوضوعات 
فى أى عدد من أعدأد الخريدة او الكتان- إنك ستيحد أنك خطرت 
خانة للئات إلى خانة مات الألوف > وهذه لكات هرت ألوف الحروق. 
قد مرت عليها يد عامل مطيعة الجر بدة وكانها بد ساحر .. 


إن العامل جمع هذه الخروف سرع مما نكتها -. إنه الإنسان 
الذى يدخل فى منافسة رهيبة مع الآلات .. إن هد العمل للأهر لا بد 
أن تسكون فى سرعة الآلة أو اق متها سرعة : 


وحن حين نفسكر فى «هنة البحث عن للتاعب يتتجه تفكير نا رأساً 
إلى الصحقيين فى أمة هوسسة ححفية وقد هكونون مأكة أو مانثين 1 
عمال السحيقة فهم دائما بئات .. شحررو الصحف ثم الأقلية . 
عمالا فهم الأغلبية دا داعا -. الكنها الأغلبية لأتى لا نطنى لأتها عرف 
باقششاع أتها امتداد لهذه الأقلية للتى تائف منها الحررون .. وحن 
من أجل هذا نتجد أن التعاون بين هذه الأغلسية وهذه الأقلية تكاد 
مكون مثالياً فى دثما الأعمال . 


ذات مرة قل عششرين عامأ انلتى رئيس مطعة الحر بدة الخز مة 
الى كنت أجمل بها « خيرا» من مسئول كبير فى الج ريدة . . لا لاحلط 
العامل الذى يراس الطبعة أن هذا الخبر ليس صادراً عنى وليست به أية 
إشارة مى . :- قرأه مرة بعد مرة .. تأ كد أن نثشر هذا الخير قبه 
إساءة لى -. فلم يسال عن ( السكول الكبير ) وأخنى اير حتى أعوه 
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.. وغبت خارج الدار ساءات.و ىكل ساعة يسأل «للسئول الكبير» 
عن « بروفة » الخبر ١‏ فاما تأ كد أن هذا العامل قد أخقى خيره ‏ 
استدعاه . . هدده . . لكنه يكل إخلاص قال له . . . لا أستطيع أن 
أجع هذ الخير قبل أن يعود الحرر السئول .. وحمل ما تحمل «ن | 
الاأذى سبب هذا للوقف .. لكنه ظل صديق إلى آخر حياته , 
وكا نكل منا سعيداً هذه الصداقة الى تمثل الرايطة الحقيقية بين عمال 
الصحف وحر ربا .. 


: لقد يلغمنقوة هذه الرابطة مىةأن أحد الصحفيين » وهوالرحوم 
كامل مصطق - وكان سكرثير محرير الجر يدة التى كنت رئيسأ 
لتحريرها ‏ أراد أن يتحول من نحرر إلى عامل مطبعة فى أوقات 
الفراغ » لولا أننى أقنعته بالعدول عن هذه القفكرة حتى لآ تتتحول 
صداقتنا للعمال إلى منافسة .. 

وعامل الطبعة الصحفية يعتير المثال الأول لتطور المجتمع العالى 
فى هلادنا .. نحن حين دخلتا ونيا الصعحافة فى الحيل الاضى كان عامل 
للطبعة « صبياً » يلبس الجلباب والقبقاب » ويتقاضى عثيرة قروش 
فى عقر ساعات .. أما الآن فعامل للطبعة الصحفية أصبعح د قاناً » 
بليس القميص والبتطلون و يتقاضخى سبعين قرشأ فى سبع ساعات كيحد 
أدتى بل إن بعضهم تقاصى الآن مرتبا .صل إلى مائة -جنيه اليس هذا 
مقياساً احجتاعياً دقيقاً لتطور الخركة المالية ؟ 


سس يمسم 
حرف أأغين 
غيار : 
ليس فى غين أرشيف العمل الصحنى ما هو أم من غين كلة: 
)0 غبار © -- إن غبار فى لغة الصعحافة عق غير غاءة صفبحة او أكة 
أو أأقل عند الاتقال من مطعة إلى أخرى .. فهذا « الغيار » هو 
عفر دت الصحفيين. . فبيتها يكون الصحى قد أتم عمله و استعد للانصراف. 
أو اتصرق فعلا ‏ إِذا برياسة التحرير استدعيه على جل .. إن أماء. 
جددادة مثيرة قد ظهرت فى الاقق © ولا بد أن بم الغيار علها .. 
وأنأ كانت الساعة بعد منتصف الليل ‏ قلا يد لاصحى أن تعود إلى, 


عمله ليدم ما ناه ثم بينى غيره من جديد فى سيل .. فى سييل. 
لق ا د 


فكاهة : 

إن حرف الفاء فى أرشيفنا للهنى حرف مرح .. إنه بدأ بكلبة 
ده فكاهة » .. فالصحافة التى تقدم النا سكل ما هو حاد » عا فى هذ1 
كل هآ مى اللياة » لا تنسى أن للقراء ما يرفه عنهم مختلف الوسائل. 
٠‏ ومن هذه الوسائل النكتة التى "نظهر فالباً فى رسوم الكار >كاتير... 

إن النسكتة الصحفية كانت لما دولة فى اللاضى 4 دو لة.ما زالت 'تشكير 


سد يي ال 


'حى أصبحت لما مجلات متخصصة .. وكانت أشهر هذه الجلات فى 
للأضى هى ككلة « الفكاهة » . 


م تكن مجلة « الفكاهة » أولى مجلات السكتة للصرية .. لقد 
سبقتها حف صغيرة وكثيرة مثل : السيف والسامير وأبو قردان 
ولبتكوكة وكثير من الصحف التى كانت كل ثلاث منها تباع يقرش 
حيث كان القارىء يستمتع بهذا القرش ليلة كاملة فى قراءة مرحة 
٠٠‏ تم حجاءت دار الحلال مفمعت عزايا هذه الصحف الصغيرة كلها فى 
مجلة كيرى باسم « القكاهة » . 


لقد كان لأدة الفكاهة تخررون متخصصون فى للاضى » وكن 
م أو لقك المحررون الرجوع حسين شفيق للصرى أول رئيس أحخرير 
خحلة «الفكاهة» ٠‏ و لعل من أ التناقضات فى هينة الصحافة نت هذا 
الرحجل الذى أضكت مادته ملايين القراء .٠‏ الرحجل الذى ادخلتث 
فكاهته على الدار التى عمل مها الالو ف كن راتيه الشبرى وهورئيس 
رار بحت آقلة من ثلائيين سنا ٠‏ سدة وعششرين جنبهاً على ولحه 
التحديد ٠٠ ٠‏ فاما رضت عيناه من السهر لم جد العلاج فكف يصره .. 
ولما. ما ت كداً قبيل تنظيم معاشات الصحقيين فى بداءة الخسينات لم 
ييجد ورته - ورثةالدى أضك كل الناس - ما عسححون به دموعوم 
.. وظلت هذه الهم إلى أن غير منها وزير الا وقاف الا سبق 
للإندس أحمد عيده الششرياصى بعجرد أن أطلع على سطرين متى .. 
ضور اد انة نتن البدر اه 


لد ع ولا سم 


فن : 

وكا تتيداً فاءات أرشيفنا الهنى يفاء « الفكاهة » فإنها تنتهى يفار 
كلة دفن » ..١‏ وشتان بين محررى الفكاهة و بإن. حررى الفنون 
لقد كانت الغبرة » وأحاناً السلطة الاأدبية » تنتظر محررى الفنون 
لا'نهم يعملون فى حقل من أروع حقول الصحافة من قديم 5 

وامل أقدم محررى الفنون قى الجيل الا"وسط من ماقتنا هو 
للرحوم عبد المحيد حامى النشاب لصحي المترع الذى -حجعل من 
التحرير الفق تخصصاً ننشأ له صحف خاصة . . لقد أنشأ عبد الحيد حلي 
فى منتصف العشمرينات مجلة اها « للسرح » وكان شرءكه فى هذه 
الجلة حمد التابعى الذى حقق هن الشهرة والسلطان الا دبى ما لم ييحققه 
الكثيرون . ش 

. لقد بلغ من السلطان الا دبى فى دنيا الفنون لعبد الحيد حامى أن 
سلطانة « الطرب » إِدْ ذاك » وهى السيدة متيرة أأمدءة ‏ قل وعته : 
إلى قضاء الصيف » على ففقتها » فى ربوع تركيا .. وكان ,قايل , 
معها » فى نلك الربوع كم يقايل العباقرة .٠‏ لكنه انتقل . 
ارح البالة.كخيال أ إن ولة ‏ اتقل إلى رحة ال فى يان 

٠٠‏ وكل شىء فى أمجاد هذه المهئة له من وكثيراً ما مكون هذا 
ااي 


قل أن ندخل فى قافات أرشيف مينة الصحافة أقرر أن فوق 
هذه القافات ورا و واو ا حياة 
الصحافة » فصحافة بلا قراء كأى جسم بلا روح. 6 اقرر أن 
القارىء هو شير بك الصحى فى أهدافه الصرحفية . 4 قن أضا أن 
هناك قراء أجلاء كان لمم فضل كبير على الصحافة » لا من حيث 
اتتشارها » بل وهن ناحية إنتاجها أيضأ . . فقراء الصحيقة ثم برلمانها 
الطيعي ٠.٠‏ وعندى أدلة تار يخية على هذا للعنى ١‏ كتنى بواحد منها .. 


ند حوالى سبعين عاءاً أرسل « قارىء » إلى جرريدتى اللواء 
والؤيد يقترح القيام بعمل ١‏ كتتاب شعى لإنشاء « الجادعة » .- وقد 
تضون اقتراحه استعداده لآن كون أول الكتنين مباغ كبيى »- 
و سمحت الفسكرة بعد أن تيناها الزعم مصطق كاءل » وأنشدت الجا.مة 
غضل أحد القراء الأجلاء .. وكا أن كل قارى»ء لشعر بأن له فى 
الصحفيين صديقاً روحياً وإن لم يلتقيا إلا على صفحات الصحف - 
كذليك كل حنى معدلل اعخدمة العامة نشعر أن لد ق القراء اصدقاء 
بهم و ححبونه » ولعل لاثل الى عل عدف العراء لصحت ون تمثل 
الأن فى الصدءق الأستاذعيسىهتو لى أمينمكتية ينك مصر سا هاالذى التسمية 
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الصحفيون « او قارىء خف » وإن كنت أعتقد أن لنا فى القراء 
أصدقاء كثيرين لا يقاون » إن لم هوقوا » هذا الصديق . 

قضايا الخريعمة : 

وحين ندخل فى قافات للهنة جد أن أول قافاتها قاف ك1 
« قضايا » . . فالقضايا لازمة من لوازم العمل الصحنى . . أن اهتامات 
الرأى العام نسمى فى لغة الصحافة « قضايا الرأى العام » ٠.‏ والواقع أن 
برها التى تعرض على القضاء تثير اهتام الرأى العا بام 

ن أن تكو نيا لآ مختلف فى التنسيف القانو بى عن مثيالانها من 
القضايا الأخرى إلا أن أثارها النفسية #مسكس على عدد أسكر 
من النأس 5 

وأشهر هذه القضايا قدا » وخلال سنى العشمرينات القضية التى 
عرفت باسم قضية « ريا وسكينة » عدشة الاسكتدرية .. كانت هاتان 
والشايات ل 0 الإحرام ٠‏ وكان نشاط هدو المصابة غر سأجداً 
قى العشر “نات عل الحت ع للصرى ٠‏ كن هذا النشاط يدور حول 
اصطاد مه عض الفتيات ا ايلا تالققيرات بو اسطة شباب العصاية 
وإغراء بعض العضوات فيها قإذا ما وقعث الصغيرة حت #أثير المراهقة 
قَّ «هاوى السقوط قدمت بالن الغالى للأثرياء الشيان الفاسدين وكانت 
العصاابة حول رصيد أو لتك الراهقات إلى.صاغات لإيهاءهن بأن الجاءة 


باوب د 


تعمل لحساءين » قفإذا ضحم ححم للصاغ تولت للرآأئان « ريا وسكينة » 
قتل الفتاة صاحبة هذا للصاغ وتقطيع أوصالها بواسطة بعض العاو نين » 
.ودفن هذه امسوم 'التقطعة حت أرضية بيتهما .٠‏ وظل هذا للدفن 
إتضحم حو شباقت أرضية هذا للتزل » واسيب أو لآخر ظهيرت عض 
الأجزاء للدفونة فى أفواه الكلاب .. فتكشفت عن مكان اللر عة التى 
-هزت وقائعها امجتمع كله . ظ ظ 


كانت التفاصيل التى تنشرها الصحف عن هذه القضية حدمث كل 
الناس لغرا تبا على خيال اشع الصرى إِذ ذاك » وقد حققت هذه 
التفاصيل رواحاً ضخماً الصحف التى كانت. #تسابق فى تشمر هذه 
التفاصيل التى اتبت إلى أول حكم بلاعدام على إمىأة مصرية حيث 
كانت تقاليد القضاء للصرى حتى ذلك المين » وجب إستبيدال حكم 
الاعدام على النساء الأشغال الشاقة للؤْ بدة . 


على أن أعمحب هذه التفاصيل كان يرجع إلى الصحافة ذاتها ٠‏ 
'فقد كانت الصحف فى هذه الأثناء تسر تفاصيل قضية سفاح البنات 
فى أمانيا -- كان هذا السفاح شاياً شاذاً يتصيد الفتيات الراهقات 
فى الغأيات وشريين عمختلف وسامل الاغراء » حتى إذا ما قضى معون 
.وطره قتلين وئرك -سْتبن فى مجاهل قابات المانيا الصناعية ٠.٠‏ وقد ظل 
البوليس الألماتى محث عن صاحب هذه الفعلة أ كثر من سنة » حتى 
سقط فى أبدى رحال الأمن بعد أن بلغ عدد تحاياه العثمرات »© و يعد 
أن أصبح حديث الصحاقة العالمية كلها .. 


سس ايه 8# 0 
قضايا الصحافة : 


أما من ناحية التار يخ الى فهناك القضايا التى كان الصحفيون 
اتقسهم شفون ها فى قفص الاتهام .٠‏ هذا لوخ كن 0 نعل 
بالعؤمرات نين سى ٠كوؤز‏ وءهو9١‏ 0.. لكن اشير هذه القضايا 
لاث : 5 ش 

قضية الشيخ عبد العزيز حاويش فى سنة ١911١‏ يوصفه ريسا 
لتحرير جريدة « الاواء » جريدة اأزب الوطنى » وقد حكم عليه 
بالسحن لاتهامه «القذف فى حق الخديو ٠‏ لكنه فى يوم الافراج عد 
انقضاء أثير العقوية وجد على بان السعحن الاقا دن الشيان 
فى اتتظاره خلف العر بة الى كانت 'نستعد لنقله إلى سته » وما أن ركب 
الشيخ حاويش هذه العرية حتى فك ,الشياب رباط يوا وتولوا 
دأ نفسهم حر العر بة التى اجهت به إلى دار حريدة اللواء ٠٠‏ وهناك قدم 
له اأهور وساما من الذهب هدية له باسم الشعب ومن الشعب ٠٠‏ 


قضية الدكتور ود عزءى فى سنة /ا99١‏ يوصفه تائياً رئيس 
تحرير حريدة « السياسة » . وكان أيضأ .تهما بالقذف فى حق اللك 6. 
عد أن أخذت هذه التهمة طا بعأ 1 حديداً وصفف فى التشربع 
اللكى إذ ذاك باسم « العيب فى الذات اللشكية » .- وكانت أبرز نقطة. 
فى هذه القضية أن القصمر اللكى عرض عل الهم » عختاف الطرق 
ومنها طريق الحسكة ذاتها أن يعتذر ويعفى عنه » لكن عزعى رفض. 
صيغة الاعتذار التى اقترحها التصر اللدى خم عليه . 


حت الهاو حتت 


قضية رؤساء محزير حريدة « السياسة » فى سنة ١9:4‏ الق 
اشتبيرت باسم « قضية بزاهة احكم » ٠0‏ “أقول قضية راباء 
التحرير » باجمع لأن المكومة كانت قد أصدرت قانونا عش 
لوبلا مع أ صحنى هن #ولى رياسة ' رو ا ل 
جرد «ساءلة أمام القضاء ولو لم محكم عله .. وقد منع هذا القانون 
الدكتور جل حسين هيكل هن ممارسة وظيفته كرئيس لتحرير 
السياسة ‏ إِذْ ذاك ا لاها الأستاذ إبراهم عيد القادر الأزاىق . 
ثم تولاها الأستاذ حفنى #ود الذى صار قبا بعد « باشا » ووزيراً 
وكان الفرق مين سنة ١97‏ » سنة هذه أاأقضمة وما قبلما » أن الحم 
فى هذه القضمة قد صدر باأيراءة » وقد يري على هذه اليراوة سقو ط 
الوزارة . 

قطار : . 

قد تمدو كلة « قطار 6 اعد ه) نكون عن العهلى الصحى » 

ن الواتع محتلف عن ذلك .. كانت صحف الصبا ح إلى ما قبل 
خسه وعشرين عاما لا تظلور قى اسكندرية وسائر اله إلا فى ساعات 
الضحى أو الظير حسب هواقيت القطارات الى تحمل أعداى الصف 
إلى هذء الناطق .. لكن تقدم المركة الصخفية قد ألا هرئة السكة 
الخديدية إلى تسيير قطار خاص عد «نتصف الليل » ودالذات ق الساعة 
الثالثة صباحاً ل أعداد الصح ف إلى الاسكندرية والأقالم الأخرى > 
وجمى هذا القطار باسم « قطار الصحاقة » .. وأصبحت لهذا القطار 
ميزتان : الأولى أن صف الصباح تقرأ الآن فى اسكندرية والأقالم 


لدءإب د 


فيا عدا حنوب الصعيد - فى نفس الوقت الذى تباع به هذم 
الصحف فى القاهرة ٠‏ و ألثا نة أن هذا القطار قد حل مشأ كل 
السافرين الذين يِصطرون لأن كونوا فى الاسكندرية أو غيرها قبل 
الشروق . 


قلم : 

ولا استطيع أن أترك قافات الصحافة دون الاشارة إلى كلة « قل » 
فالقم هو العدة الوحيدة فى بد الصحتى بل هو السلاح الوحيد الذى 
يدخل به كل العارك » قهذا « القل » الذى قد لا يساوى من الناحية 
المادية » .لا يضعة قروش او يضعة ملالم » قد يساوى فرقة من 
المشتركين فى بعض المعارك ١‏ وفى سنة ١46+‏ ظهر تعبير -جديد فى 
قاموس الصحافة هو « سلاح القلم » .٠‏ وقد حرصت يعض البلاد على 
أن تضم إلى متاحفها الأقلام التى كان ككتب بها بعض عظاء الكتابٍ » 
وهو تقليد أرخجو أن كون له فى مستقيانا نصيب .. 

أول حروف السكاف فى أرشيفنا المي الكاف التى تدا ا كلة 
« كاومون » والكارتون فى صناعة الصحافة إثنان : الكار:ون الذى 
تنصب فيه صفحات اجريدة صفحة صفحة ثم وضع هذه الكارتونات . 
على صينية المطبعة فيخرج منها ألوف وعشرات الأاوف ومكات الأاوف 
من فسخ الجر ددة -. أما الكارتون الثاتى فهو كارتمون الرسم . 


د ووم 
فالرسوم التى يرعها الرسامون الصحفيون » وغيرثم » السمى فى لئة 
الصحافة الدولية ياسم « كارتون » ٠‏ وهى الرسوم التى 'ترمم عادة عل 
ورق نسميه الو راقون ياسم ورق الكارتون .. 

كاريكاتر : 


وءن العروف أن رسوم الكارتون أنواع » لكن أخص هذه 
الأنواع عند الصحفيين «ى رسوم « الكار تكائير » .. ولقد كانت 
للكار يكاتير إلى سنة ١90٠‏ صحفه الأسبوعية للتخصصة » وكان أبرز 
هده الصحف جر يد لى الكشكول وروز اليوسف .. لكن الصحف 
اليومية بدأت تفتم صدر ها الكار كاتير بعد هذا .. عد أن ثيت أنه 
سلاح صق تجح فى لالعارك السياسية الصحفية » وقد أخذت هده 
الظاهرة الفنية صفة التعمم بعد اشتداى معارأء الخر ب العالمية الذانبة 
فى أوائل الآر نات -٠‏ وهنذ ذلك اين دخل قاموس الصحافة تعبير 
جديد هو تعبير « الو-جوه السكار تكاتيرية » أى الو-دوه التى لما يطبيعتها 
قو 3 التعبير الكا ر كا ترى لوجود ميزة خاصة فى تقاسيمها الظبيعية ع 
وكان ايرز هذه الوحوه فى الخرب العالمية الثانية من الناحية الفنية 
الكار يكاتيرية وجه الترال ديجول الذى صار قما بعد رعيساً للهورية 


فر نسا .. وكانت هذه اليزة نَى اقب ذخو ل + ٠‏ لقد بام دن شان 
الكار بكاتير بين أن كانوا كتفون برسم 0 ليعل القر اء انه 
دجول .٠‏ 

اكتب : 


ولا استطيع ان ابرح خانة ند الكاف » دون إن أشير إلى مادة 


له 


« كتب » .. فالكتب التى تهدى إلى الصحف والصحقفين تعد 
بالآلاف ١‏ كل مؤلف بتحه ذهنه إلى أصدقائه من الصحقيين لبكتبوا 
شيئاً عن. كثابه .. وقد كانت الصحف ف الماضى تعنى بالكتب عتاية 
خاصة .. كل حر يدة فا ياب مخصص أنقد الو لفات الخديدة ٠٠‏ اختفت 
هذه الظاهرة إلا قليلا » لسببين : الأول أن مطايع الكتب أصبحت, 
تخرج عدداً هن للؤلفات فوق طاقة أى صم أن تابعه ١‏ والثانى أن 
النقد الأدى ل بعد ممشاعاً دين الصحفيين ك6 كان فى للاضى -. أصببيح 
للنقد الأدبى محررون ختصون يمخضع النقد لأ يعجييم وما لا تعجهم . 

ومع هذا السيل من للؤلفات فإن مكتبات للؤؤّسسات الصحفية كاد 
لاتغم إلا ما يهم الصحفيين -. وؤاة #كشف الصحق أنه بحاجة إلى 
كتن فلا بنتجده .. عاماً 6 حدث فى سنة ١907٠١‏ :ناسية العد الذحهى 
لدك مصر -. لقد محث عدد من الزملاء عن نسعخة ادك أشتر تَ 
فى تأليفه منذ أ كر ءن ثملامين عاماً عن « طلعت حرب » فل يجدوا 
هنه حتى .عندى - ولا نسحخة فاستعانوا بالنسخة الوحدة الحفوظة 
فى دار الكتب . 


لقد | كتشفت وأنا أبحث فى أرشيف ممنة الصحافة أن هناك 
حروفا كون بعضها مع بعض أسرة قائمة بذاتها . . ومن هذها اروف 
الأسروية حروف اللام وللم والنون ٠٠‏ أنها ينشاءبها الطبيعى تشكل 
كلة مستقلة هى كلة « لمن 6 .. وكاى أسرة فييا .ن هو مهسو ر 
الخال وفها من هو محدود الدخل . . وفى أسرة هذه الأحرف الثلانة 
جد أن حرف الوسط ء وهو حرف للم » ميسور جدآً ٠.‏ أن نماتى 
وظائف من وطائف الصحافة وسيعة مصطلحات هن مصطلحاتها تدا 
يحرف للم . . الوظائف هى : محرر » مدير محرير » مترجم 6 مراجع 
مصحح » .رزاضل » مصور » مندوب سيد 


را « شنح للم 6 6 مصادر . معلو مات . . ء 1 لَه متافسة 5 
ولعلنى استطيع 'نغطية يعض هه ده للمات لعك سدم حرف 
للا 

| جع . 


حرف اللام 
لساك : 
أشهر لام فى لامات الصحافة هى اللام التى تبدأ بها كلة « اسان 
حال »© .. رعا كانت هزه الكلمة الميلة الاستعيال الآن . . لكتمها 


محدا انيد 


كانت متداولة جدا فى النصف الأول من القرن العقمرين . ويرجع 
سبي كثرة نداولما إلى ليور عدد كبير من صحف الأحزان 6 حدث 
كانت جر ددة الحزب 'تسمى « لسان حاله » ٠-٠‏ كانت فى بداءة الأدمر 
السمية عرقية لكتها عفى الوقت أصبحت حزءا من شعار كل حر ددة 
حزمة ء فسكان من للالوف أن تقرآ بحت اسم الجر مدة كلة « لسان 
حال حزبٍ كذا » ومع التطور الاغوىفى الصدافة حذفت كلة « حال » 
بعك كت لاو سرت كذاج 

ولقد تعدرت هذه « الألسن » تعدد الأحزاب فى الاضى » <تى 
ألغت فى بعض الأوقات عشيرة السنة شير إلى الخلافات لاتعددة فى 
و حجهات النظر السياسية فى ستتى ١946+ 61١9١‏ وهده الاسم العثمرة 
هى السنة الأحزان الآنة : اطزن الوطنى ٠‏ الوقد . . الأحرار 
الدستوريين . . حزب الامحاد . . حزي الشعب . . حز ب السعديين .. 
العال .. مصمر الفتاة .. العكثلة .. الأخوان. . وهذا كله عدا 
نشكيلات أخرى كانت لما « ألسنة » ل تكتب لما الشهرة . 


مانشت : 
الأمانة تقتضى أن أصرح أن نقليد « للانشيث » لم كن إلا 


اتيحة الخاجة . . وقد طبر تهذه الحاحة بلاس | بتداء من سنة +« ؛ 
سنة انطلاق امناقسة العتيفة بين الصحف الدمرية » حيث كانت كل 


ج64 يب 


صحيفة تحاول أن 'نلفت إليها الأنظار . . وليس معنى هذا أن صمافتنا 
ل تحرف «المانشيت » من قبل .. لكنهلم يكن تقليدا .وميا .. 
أذكر أن سك ر تير خريير الأهرام قبل هذا التاررحخ قدم إلى رئيس . 
محريره مشمروع مانشيث كعنوان حير الصفحة الأولى يومئذ » وكان 
خيرا هاما فإذا برئيس التحرير يقول لسكرتير محريره « وحينا 
قوم الحرب غداء أو فى أى وقت س ماذا كون حجم .عتوآان خير 
الصمحة الأولى إذا جعلنا عنوان خير أليوم عرض الصفعحة كلها ؟1 .. 
وعدل سكر ثير التحر ير عن الانشيت . 


لكن > حين قامت المرب المالمة الثانية فى سبثهر سنة وسو ؟ 
وفقرضت ظروق الطرب الرقابة على الصحف » وأصبحت كل صحفة 
نشعر بمحاجة إلى ما يشد القرزاء إليها ‏ بدات تنتشر فسكرة امانشيت 
حتى أصبحت تقليدا حفيا له تاريخ .. وفى هذا التاريعم لا جد فى 
العشمرين سنة الأخيرة مانقتا أأكرٌ أهمية من الائثتات الآنة : 
(ثورة الضماط الى رارق سمب يوليوسغة؟٠196)‏ -. . «إعلان اجهورية» 
فى م١‏ بونو سنة عجوو ٠‏ « جلاء القوات الير يطانية» قم/١‏ يو نسو 
سنة ١965‏ . 00 ره 1 الوين ةجام قا نه 
« عد التصر 6 سمب دلسدمسر سنة أان88ة١ا‏ 2 «إعلان الو حدة دين 
مصر وسورية » فى ؟؟ قيراير سنة .م946١‏ . . « شنظم الصحافة » فى 
5 مايو سنة ١95٠‏ .. « القرارات الاشترا كية » فى 99 موليو 
سنة 1954 .. «الخرب بين العرب وإسرائيل » فى ه يونيو سنة 
اذا 2 ثم «محخطم خط بارليف» ى 5 كتوير سنة 19108 وكل 


ام د 


مأعدا هذه الأحداث التارمحة اغحلية العشرة قى العسرين سدة الأخيرة 
كان من للمكن أن تنكون لما عناوين كبيرة ضحخمة » لكتها 
لاترتفع إلى مستوى هذه للانقتات فى تاريخ الصحافة و أرشيفها . 

مدير وير : 

لاحاحة بى للكلام عن وظيفة « المحرر »6 فكل حتى فى عرف 
القانون « محرر » » ثم تضاف إليه صفة اختصاصه » كان ككون محررا 
سكو لاح اع ركنن تحرير ‏ أو محررا مترجماً أو حرراً رساماً..الح. 
لكن الجديد فى وظيفة المحرر هى وظيفة « مدير التحرير » ٠-‏ لقد 
كان للألوف فى جيل الصحافة الأسبق أن كون هناك مسئول سمى 
« مدير التحرير والسياسة » او « مدير التحر يبر والإدارة »ه -. 
اتنسمية الأولى للسمولين السياسيين عن الصحف اللزبية٠»‏ والتنسمية 
اثثانية للمسئولين اقتصادياً عن الدنيا التجارية - ثم تغيرت الدنياء 
مع التطور الصحبى» وأصبح لابد من وجود مسئول فتى يتوسط دائرة 
العمل بين رئيس التحرير وسار الحررين » وسمى هذا المستول 
« كدير التحرير » وكان آول من #ولى هذه للهمة يهذا الوصف هو 
الدكتور مود عزعى فى حر يدة السياسة منذ سين سنة » وإن كان 
الصحق إذ ذاك لا عرف الا امه لا بوظيفته م نفعل الآن . 

٠ : مصدر‎ 

كل صحى له مصدر سدق منه أخماره » ويرتفع شان الصحق فى 
عمله كلا كان مصدرء « عليا ييواطن الأ.ور » .. فن كان الرؤساء 


عد 111 عد 


«مصادره فهو من رحال الصف الأول فى الصحافة .. ويعتير الوزراء 
لمي مناصهم وهس ٌولياتهم 6 هو للعادر الطبعية الصحميين م واشهر 
«١‏ «صدر » من الوزراء لالصحفيين فى الآر بعينيات هو املرحوم دسوق 
أناظة « ءاشا » .. لقد كانت صحاقاه التعددة للصحقيين مصدر| هن 
.مصادر سبحا يه معوم . 

لقد بلغ .ن هذا السخاء أننى قلت لدسوققى أياظة « باشا » ذات 
نيوم أن زميلنا فلانا الحرر بجريدة من الص.حف الوفدية العارضة 
.للحكومة التى كان وسوق أحد وزرائها قلت له ان الزميل سسفقد 
-.و طيفته إن ' ستطع هد حدر ندانه عاد الحكومة التى :كانت تعارضيا 
معارضة تمنع الوؤراء مو الإدلاء لحرريها بالبيانئات ‏ فإذا بهذا 
"الوزير « الشرقاوى » الكريم يمختص الزميل محرر الصحيفة العارضة 
ببضعف مأ كان يدلى .ه الآخرين . . 

مكنة - 


لا مكاد تسمع فى أروقة الصحف بعد كات التحرير أ كثر 
من كلة « مكنة . . و « والا كينات » وكدتها باللغة العر مة «الآلات» 


التى تتألف منها فى الصحافة مادة الأتباء الخارجبة . 


سبحت عر الا سحت 


الى «عاد بواسطتها :دوين مقالات ال حررين » والكتاب ذوى الخطوط 
الردظة وانا منهم . 

عالثها « مكنة الز تكفراف » وهى « الة الخقر » التى تدخليا 
الصور والعتاوين لعجو إلى « كليشييات » يمكن إد الها على 
أده ات الطبع . 

رابعها « مكنة اللو نوتيب » وهى آلة صف الخروف . 

خادسها « مكنة الروتاتيف. » وهى آلة الطباعة . 

وليس شك أن آلة الطباعة عى أحم و أخطر وأغلى هذه الآلات .. 
جيعا عن يعضها يز د الآن عل اع الفين حديه ٠.٠‏ وطراز اله الطباعة 
هو الذى يحدد «ستوى التقدم الفى والاقتصادى لكل حر ندة وهى. 
فى تنمس الوقت | كبر ركن عن أركان وأ#ال أية مؤسسة ة صلفية . 

إنأول تنافس فى تاريخ الصحافة للدمرية 6 لات الطباعة ظهر 
فى بداية القرن العثمرين .. ذلك أن الزعيم مصطق كامل صاحب 
. جريدة الاواء فى حجواله يلاد أوربا وزياراته لدور الصحدف بها 
كات قد شاعد نفسه الاتقلاب الفنى الكبير الذى أحدثته 1ل 
« الرو تارف » على النشاط الصحنى فى الخارج » قمادر إلى التعاقد 
على ول مكنة روتايف !4 م نستخدمها حر بدة « اللواء 
المصرية » . ولم كن الأصول دلى مث ل هذه الآلة إذ ذاك الم اأيسير.. 
إن آله الرو نايف الب إتعاتد اللشارى على شعرائها تيى كم تنى العماار 


هطب ب 


أو البواخر لضخامتها » وهذا البناء يحتاي إلى وقت قد يعتد إلى سنة 
أو سنتين ٠‏ وفى هذه الفترة تبه الشيخ على يوسف صاحب جر بدة 
الؤسد المنافسة لحريدة اللواء لخطورة التطور الطباعى الذى سيدخل 
على الجر ندة المنافسة » فاستتخدم كل وسائل النفوذ التى علكها للتعاقد 
على شسراء آلة « روتاتيف » أخرى بشروط منها إنجاز تصنيعها فى 
أسرع وقت ممسكن .. وثم تصنبع الآلنين معا . . وبتى السباق على 
شحن أجزائه.ا وتركييما فى القاهرة » أيهما تم تركيبها وتشغياها 
قل الأخرى . . 


وكانت هذه أول منافسة هن نوعها بين صحف القاهرة 5 


لست أدرى هل هى الصدقة وحدها » أم أن هناك سراً لا تعامه 
وراء الحروف .. فالخروف الأر بعة الياقية فى هذه السلسلة من حلقات 
هذا ( الأرشيف الصحقى ) وهى حروف النون والماء والواو والاء 
مجر وق الت بعقيا "كد بيية دضو "كةار موق )نه غاذا خرن 
راجعنا تفاصيل اللياة بالنسية لأى صحق أو #فية و-جدنا أن كل شىء 
( عون ) فى سبيل هذه للهنة العظيمة . 

وليست «بنة الصحافة عظيمة فى نظرى » أو فى نظ ر_كل الصحفيين. 
لأنها مهنتنا -. إن كل «بنة فى نظر أهلها اعظم للبن - إما هى «هنة 
عظيمة لالتصاقها للباثسر بالرأى العام فا من «هنة تتفاعل مع الرأى العام 
كينة الصحافة .. إن الرأى العام الذى يصنمها » وهى تصنعه أيرضاً .. 
إن الصحافة نود حيث بو جد الرأى العام قاو ل يكن لنا رأى عام لما 
كانت لنا صحاقة » لكن الصحافة فى الطرف الآخر من هذه النظرية 
هى القوة الدافعة 6 الرأى العام مع أنها تستمد منه قوتها التى 
دفعه مها إلى ما يرريد ٠‏ من هنا بشعر كل فى حر بأن كل شىء 
هون فى سهيل هذه لاهنة 0 تسل اقافنا: انقائن قمية اتصضيالا 
مباشراً .. وفى هذه الخلقة .عن سلسلة هذا الأرشيف اماك 
ارات مكل وا اطرو فالآر, عة الى تتألف هنها هذه الكلمة . 


عبت 971 يبه 
حرف التون 
نقابة : 


إن نون الصحافة “نتمثل اول ما تتمثل فى نون كلة ( تقاية ) .. 
كانت الصحافة للصرية منذ خْر القرن العثمرين هى الداعية إلى تشكيل 
كل النقابات فى كل للهن ٠٠‏ ولقد كانت كلة ( تقابة ) تعنى فى أواخر 
القرن التاسع عشسر و أوائل القرن العثمرين نقابات المال » ولا يزال 
هذا للعنى قائاً حتى اليوم ٠١‏ فالعهال ثم عس اكز التتجمع للتى تصحتاج إلى 
تنظيات ورعايات نقابية » دكن فئات للثقفين فى أوائل القرن العثيرين 
عدمر وغيرها يدءوا نشعرون نيم هم الآخرون محاجة إلى تنظيم 5 
ول ييجدوا لهذا التنظم إسماً خيراً .ن كلة (تقابة ) . 


على هذا الأساس طهورت أول قا بة من ثقايات للثقفين فى مصر 
سنة 1 1واوى نقابة الححامين » ومع أن الدعوة لإنثاء تقابة للصحفيين 
ظهرت فى وقت واحد مع الدعوة لإنشاء نقابة للمحامين ذلا أن تنظيم 
ممنة الحاماة يقوانين قدعة ترسجع إلى فظيم هركة القضاء زاعها قد -جعل 

ن إنمشاء نقاية الحامين أمراً سهلا 0 للاخى الذى أصبعح بعبداً . 
9 ل تكاقحون للوصول إلى نظم منتوم 0 َ 
عيد قانون الطبوءعات حوالى ثلث قرن حتى محقق لحم صدور هذا 
القانون.فى ول مارس سنة ...وميم هذا فقد كانت نقا نوم 6 
من الناحية التار يخية » ثا بى تقايات الثقفين فى مصر ٠-‏ وكان إنشاء نقاءة 


ا ل 


الصحفيين إيذاناً بإنشاء سائر تفايات الثقفين التى بدأ ظهورها ,توالى 
منذ سنة ١9441١‏ حتى بلغت الآن إأحدى عششيرة تقابة وهى نقايات 
الحامين -. الصحفيين .. الأطباء اليشمريين .. الأطباء البيطر بين ١‏ 
أطباء الأسنان .. الصيادلة .. للهندسين .. للهندسين الزراعيين .. 
للعأمين -- العاميين ٠٠‏ التجاريين .. وقد شارزكت الدحاقة فى الدعوة 
لإنشا ءكل هذه النقارات ٠١‏ فضلا عن أنها كانت للتبر العام لعثمرات من 
نقاات العمال و الفنيين ٠‏ وتعتير نقابة الصحفيين هى النقابة الوسط بين 
كل ألوان هذه النقابات .٠‏ ذلك أن الصحفيين بطبيعة مقاقتهم صف 
من صفوف! للثقفين . ثم هم بطبيعة سير العمل فى حياتهم اليومية صف 
من صفوف العال ٠.‏ ثم هم فى أ كثر من مخصص هن مخصصاتهم شركاء 

ولمذا كانت نقا نهم منذ إنشانها فى سنة ١941‏ حى الآن ىكزأ 
من هس كز الاشماع فى مجتمع للثقفين » وعسكز] من. مسا كز الاشعاع 
فى تمع المال » وعسكزا من عس|- كز الأشعاع قّ نهم الفنا نين .. 
هذا بالاضافة إلى أن نقابة الصحفيين كانت أول تقابة فنتحت أبواب 
جلسها لامر ادق مض .. فنذ عشمرين غاماً وخلت اول سيدة فى عضوية 
مجلس النقاية فى نقابة الصحفيين » وهذه السيدة هى الزهيلة الأستاذة 
أميئة السعيد التى انتدخبت عدة عرات وكيلة للثقابة . 


0 


ثقله : 


وإذا كانت نون ( النفابة ) خص الصحفرين أنفسهم فهناك نون 


.حب 


أخرى تبم الرأى العام كله » وهى تون ( النقد ) .٠‏ إن نصف العمل. 
فى الصمحافة .قوم على النقد ٠‏ ولقد استطاعت الصيحافة أن كراتفع دكامة. 
الميثاق الو طنى الصادر فى 7١‏ مايو سنزة ١95+‏ عن النقد البناء والنقد 
الذاتى باعتيارها ضلحين من أضلاع حرية الصحافة . 


ولشدة الصلة بين مفاهم الصحافة ومفاهم النقد مجدصعو بة كبيرة : 

فى تمحديد العالم التاريخية لمركة ( النقد ) فى صمافتنا ٠١‏ على أننى أعتقى . 
أن أول نقد فنى قدمته الصحافة لفرائها يتمثل فى ( حديث الأريعاء ) . 
الذى كان كتبه أستاذنا الدكتور طه حدين فى الصفحة الأدية بجر ددة. 
( السياسة ) منذ أ كثر من سين عاماً ثم أخرجه فى كتاب ٠١‏ وطبيعى. 
ان تنكون الصحافة قد عرفت النقد قبل هذا التارريخ اصلته يطبيعة عماها 
كن نقدات الأستاذ الدكتور طه حسين الى ددأت منذ ذلك . 
التاريخ تعتير فى نظرى القاعدة الفنية الأولى للنقد الفى عقهومه العامى . 
الحدث . 
نيابة + 
ولما كان النقد فى ككافتدا غير مقتصر على النقد الفى ٠١‏ يل أنه قد . 
د بالنقد السياسى فإن طبيعة الأشياء فى للاضى قد خلقت جهازاً مضاد] : 
'انقد اأسياسى » وكان هذا الجهاز سمى ( ننأمة لاصحافة ) . 


ذلك أن التحقيق مع الصحفيين فها كانو!ا دك و نه بين الثلاثينيات . 


ىبا أ 

والأر سينياتحينا تزايد ححمه رؤى أن يوكل هذا التحقيق ؛ مبدياً» 
إلى نيابة متخصصة فى قضايا الصحفيين -. ولبت أذ كر أول محقيق 
أجرته هذه التيابة » لكتنى أذ كر آخر مححقيق هام . . لأنه 
كان معى -. وكان موعده قبل قيام ثمورة 8# إيوليو سنة ١9801‏ 

كان موضوع هذا التحقيق خطبة نشمرتها لأحه السياسيين تناول . 
فها بالشمرح ما كانت للعارضة قد تناولته فى عر ضتها للقدمة إلى 'لللاك 
السا بق عن مدخل حاشيته فى شئون الحكم شير واحه حق . 

كانت التهمة من وجهة نظر النياية واتمه لأن للادة التى نشرتهآ 
كانت فى عداد للواد المنوعة من الذثسر .: وكان أماءى فى هذا التحقيق 
أحد أمرين إما أن أؤيد ما تشمرته » وهو ما لا سييل إلى إنكاره - 
ومعتى هذا أننى أؤيد الاتهام -. وإما أن أمتنع عن الاجابة إلى أن 
شغى الله أمراً » وقد اخترت هذا الس 

وكان رئيس النيابة الدى يحقق معى للرحوم للستمثار البيطاش 
رجلا لبقا ذ كيا..ها أن لاحظ ؛صرارى على عدم الإجاية حتى صرف 
كاتب الخلسة وتظاهر بأنه قد قفل الحضر » وأته يريد أن «ناول معى 
قنحاناً من القهيوة شم أخد شحدثُ إلى حدثأ خاصاً سدو خارج 
نحن الآن أ كر ما قاله شيخ القضاة وعميدهم عبد العزيز فهدى (ياشا ) 


ل 
فى خطايه حين كان رئيساً لحري الأحوار الدستوريين فى سنة مهو 
وهو .باجم :دخل الحاشية الللكية فى شئون الحكي ؟ 

٠‏ وتنهد رئيس النيابة وهو يقول لى : ولماذا لم تقل هذه العيارة 
منذ اليداية .. إننى لا أريد أ كثر ع وو كت ش 
الذى | سهى فعالا تتستجيل هذه العيأ مأرة .٠‏ 


هواية : 

لا نكاد توجد مهنة فى الدنيا بأسرها لما طبيعة الحواية كينة 
الصحافة فا من صحف إلا وقد بدأ صلته بالصحافة هاو با. .ومن العروف 
فى الأوساط الصحقية أن اتنشار هذه الحواية يتسكل تصف متاعب 
الحررين السكولين 6 فكل عشمرة هوأة من يرون فى أنفسهم "كقاءة 
امحررين لا بكاد يوفق منهم أ كثر من واحد قى الانضام إلى ( بلاط 
صاححمة .الطلالة الصمحاقة ) وههبده النتبحة هى الى تشكل الات 
التيا بعة الى تلقاها المحروون للسكولون من المواة 4 وإن كا: نث . هله 
الملات قد يفت ميف أصبحت الصحافة دراسة شخر م فها الشياب من 
الجامعة فضلا عن التنفس الكبير لاهوأة الناثء شئين فى الصحافة الدرسية 
والجامعية . 


لكن غير للعروف أن هذم الحواية تسبب لأاءها كثيراً م نللتاعب . 


سس #ه0#1 لسلس 


أضا .. أليست الصحافة مهنة لللبحث عن للتاعب ؟ ٠‏ لقد -حاءتى أحد 
المواة ذَاتَ يوم من أيام فبراير سنة ى)هة١؛‏ شار م أن أحر به كتساقد 
برلابى .. نحت ناث فير احترامى لنقافته العالية وإستاحه. قات أن وم 
بهده الدكر 4 .++ وذهب الشان إلى جلسة محا س النواب > واستطاع 
أن دحل المخلس بصححة بعض أصدقانه من النوان .٠‏ ونشاء حظله 
أن يقتل فى هذه الليلة » وداخل دا ر اليرلمان رئيس الوزراء أحمد ماهر 
- وأن شتش الحققون عمن دخلوا عذء الدار غير ترخص . فإذا 
هذا ( الغهاوى ) فى مقدمتهم . وقبض عايه ادهة أيام نحت _التحقيق 
واقتشى الإفراج عنه -جهدأ غير عادى اذم كن ن هناك سبب يقيلهالقانون 
لدخو له امحلس غير الترخيص .. وطلق هذا الصديق هذه المحواءة 
طلاقاً يان لا رجعة فيه .. ش 


حرف الواو 

ورق : | 

إن الصحافة فى منا بتها.الأولية تعتير طوراًءن أطوار الوراقين .٠‏ 
صداعة الذءن هدمون إنتاجوم على كا نف ٠ه‏ ن الورف . إن اسم 
( الصحافة )ذاته له صلة لغوبة تاريحخية بكليات ضفية و خائف و لف 
.٠‏ فالورق هو عصب الصحافة الذى لا معن ان نظهر أو تعيش 
بدونه -.١‏ إنه أشبه الأشياء بعحينة الخيز الذى قدمه الخبازون كل يو 
إلى الناس ٠.٠١‏ ولقد أصبح ٠ن‏ أصول صنتاعة الصحافة أن إنشاء صئة 
| قتضى أولا إنعاء مخزن متحدد من الورق . 


مرب | 

لكن هذا الؤرق قد أخذ فى الحرب العالمية الثانية شمة أخرى .. 
لقد أصبح هن ( الذخئر ) التى تثولى البوارج الخرية تقاها لتزويد 
( سلاح القر ) الذى يشترك مع أسلحة الحرب الأخرى عهذه الذخائر 
الورقية . : : 

وبالفعل أُمنيح الورق فى الخرب العالمية الثاية ( ذخيرة ) لا «ن 
الناحية الخرية فقط » يل هن الناحية الاقتصادية أضا -- فالصيحف 
التى تحصل على ورق 1 كثر هى الصحف التى كانت محصل على مكاسس 
أ كثر .. كى للإشارة إلى هذه الكاسي أن طن الورق كان داخل 
النسعيرة باغ خسة وثلائين جنا » و-خارج الفسعيرة بمخمسمائه جنيه .. 
والفرق بينهذين الرقين هو الذى فسر لنا كيف أصيح بعضالصحفيين 
فى للاضى هن أغنياء الحرب ١‏ 


.. وأخيراً وصلنا إلى حرف « الثماعة » أى الحرف الذى 
نستطيع أن فضع فوقه كل أخطائنا وكل ما سهونا عنه .. أنه حرف 
الياء الذى تكن أن سدا به أى فعل مضارع لوصف أى مسمى من 
مسميات هذا الأرشيف .. ومع أن حرف الياء هو آخر حروف 
الأبحجدية .. إلا انه تحدى ويتغنى لقول الشاعر : 

وإلى وإنّكنت الأخير زمانه لآت هالم نستطمه الأوائل 

إن ياءات الضحافة كثيرة جد » لكن أسها هذه الباءات العثير : 
فرقع ٠‏ نافس .١‏ يوضب ٠٠‏ وى هذه الياءات العشر ياءات قنية 
وياءات ذات ثاريّ . 

الياءات الفنية : 

أول ياه فنية فى دنيا الصحافة حى ياء كلة « ييحرق » ٠٠‏ ععنى أن 
سبق محرر زملاؤه فى الصحف الأخرى بنشر خير » قال أن هذا 
الحرر قد حرق الخير على زملائه .. 

والياء الثانية هى ياء « يمختصر » و للاختصار فى للؤسسات الصحفية 


جك 7789 ب 


محخررون متخصصون يسميهم يعض الزملاء باسم « القص »© فالحرر 
الختضر هو الذى يسك مقصا قض نة سنن فقرات آى مقال أو شير 
حسب الساحة التى محددها إدارة التحرير هذا الوضوع . 

والثالثة هى باء « يشيل » وى كلة مختلف معتاها العاعى العاورى 
عن معناها فى دور الصحف -. فيشيل فى العم ل الصحق تعنى أن الساعة 
إذا بلغت منتصف الليل فا على سكرتير التحرير إلا أن « بشيل » 
الصحائف للصبوية أمامه » أى داعس بإدتالها للطبعة «هما كانت هناك 
أسباب للانتظار -- أن للواعيد فى العمل الصحى ثىء مقدس .. 


والياء الرابعة ياء كلة « ,يطبخ » والطبخ فى العمل الصحى ثىء 
مختلف عن مفبومه عند الناس .. إن الطبخ فى الصفحة عتى تغيير معالم 
الادة الصحفية من أخيار إلى مو أضيع على النحو الذى يراه القارىء » 
وهو لا .يدرى أن هذه للواضيع إنما حاءت طبخة يشترك فها كل من 
طخون المادة الصحفية . 1 


أما الخامسة قهى باء « يشطى » ويغطى أيضاً لما معنى آخر فى 
الصحافة .. أنها تعنى أن المحرر يستجمع كل أركان الخبر أو للوضوع 
الصغير الذى. أمامه ى يقدمه للقارىء عملا فياً متكاملا لا نقصه 
ىع سال القارىء عنه 35 

واناء اأسدادسة ض باء 9 يوضب © والتو ضيب فى العمل الصحى 
هو هذا التتنيق اقلق تراد .سومر ادا زوق إن ارون الاق يوطت 


سد طبن د 
الصفحات هو المبندس الصحق الدذى شقدم لك هذا البناء التناسق فى 
الصعحفة الى تقر اهأ 

الياءات ذات التاربيح : 

بقيت الياءات الأريع ذات القصص لطر يفة فى تاريخ الصحافة » 
وأولى هذه الياءات ياء « شيرك » -١‏ لقد كانت « الفبركة ع فنا صحفياً 
مشهوراً فى جيل الصححافة الأسبق » وقد اختنى هذا الفن فى جيلنا بعد 
ظهور آداب للهنة والالازام ها .. كانت الفيركة هى التى خلقت العبارة 
التي كانت مالوقة فى الماضى عمارة « دا كلام جرائد » .. د وال اقيق 
قصص الفيركة الصصحفية فى حمل الصمحافة الأسبق قصة خحرر القطم الذى 
حاتشير و لي ليقول له أن الصفيحة الأخيرة .نقصها عامود كامل . . 
خلس الحرر ال ع ل يد يت عدانة 
استاتمول وأحدث كذا وكذا من الحوادث التى لا أصل لما ودفع 
المحرر هذا الي د الخطي » إلى للبم » لمكن رئيس الطب وسجد أن 
مادة الخبر تغطىثلاثة أرباع العمود » قلجا إلى 0 ؛ وقص 


عليه القصة كاملة قتادى رئاس التحر بن الخو 8 نب احير الصنوع 
وقال له : أ كتب تكذساً لهذا الخير فيا 6 عششسرة سطوو 
لتكلة العأمود | 


وى بعد ياء ,خبرك ياء ه .فرقم ه وى أيضأ .ن الاصطلاحات 
الصحفية القدعة 6-6 واصطلاح « إفرقع 4 أده ناحستان : ناحية للوضورع 
:الذى بكتبه الصحق لبحدث به ضحة ثم يتبين أن هذه الضحة « زو بعة 
فى قنحان » -- و ناحية فرقعة للغنزيوم فى ١‏ لات التصوير القدرعة . 


0 
كان مصورو الصحف القدعة لا ستطحون خبط الصورة 
الا بواسطة النور للنعث من لمات لتحي اللاضة 211 التسرير 
ودات حسة كان أحد للصورين الصحفيين بلتقط صورة لس وزراء 
اجديد من مالس الوزراء القدعة التى لم نكن على وفاق مع الشعب » 
ثأ إن « فرقع 6 التعزيوم حتى أتمى على رئيس مجلس الوزراء لأنه 
توثم أن وار زمان قداستطاعوا اقتتحام مجلس الوزراء برصاصهم .- 
وكانت أفكوهة تضكهبت مها الأوساط الصحفية وللسياسية لعدة أيام : 
ولماء كلة « شافس » قصة .. فق سنة ه94١‏ كانت هناك 
حيفتان قد اشتدت للناقسة ينهما . فإذا نرت إحداها خيراً أو 
موضوعاً لا مجده صاحب الصحيفة الأخرى فى جريدته إنهال ذماً على 
سكرثير التحرير . . وقرر سكرتير التحرير أن « إنافس » يطريقة 
لم مخطر يال أى صحتقى ١ن‏ قبل ولا دن بعد , 
كان ٠سموحاً‏ فى سنة ه94١‏ أن خرى مراقبة الصحف فى دار 
الرقابة نقسها » وكان هذا يتطلب أن يذهب ٠ندو‏ بخاص ٠ن‏ اطريدة 
بصفحاتها قبل الطبع إلى دار الرقابة . . فاتفق سكرتير نحرير ار يدة 
للنافسة مع هذا للندوب على أنه فى طر يق العودة يمر به فيلتقيان وراء 
هذة نطل على طريق مظل مسدود . . وفى دقائق يكون سكرتير 
عبرو يا الجريدة المنافسة قبل طبع الك ريدتين 
فيلتقط منها ما شقصه من أخبار ّْ 
وظل هذا اللون لييح من للدافسة غير للشمروعة فا حت صدرت 
لاح بداب الهنة فقضت على هذا اللون مهائياً . 


ل ا 

قت الباء الأخيرة وهى باء « سلق » .. وأ كر التعليقات 
حساسية هى التى تسكتب قور الساعة . . أحياناً تكتب هذه التعليقات 
عند الضرورة ينا تتكون إجراء'ت الطبع قد بدأت . . وقد ارتمع 
منسوب هذه التعليقات » و كانت فالبية هذه التعايقات على خطب السيد 
الرئيس التى بلقيها فى المناسبات القومية الحامة . 

ذات عرة كان شطاب الرئيس أنور السادات سهيدا بعد التاسمة 
مساء و دتهى قرابة منتصف الليل » أى عند وقت بداية الطبع . . فكان 
على أن استمع إلى الخطاب هن المذرياع . . وكلا وص ل الطاب إلى نقطه 
حساسة لاتقطت منها مادة التعليق - فا أن فرغ السيد الرئيس من 
إلقاء خطابه حتى كان التعليق نتقل من يدى إلى أيدى عمال المطبعة . . 


يوميات : 

هذه المصطلحات القنية التى تتتصل بحرف الياء .ن أرشيف «منة 
الصحافة نقصها مصطلع هام -. المصطلح الذى نسميه « أليوميات » . 

فاليوميات فى الصحف هى مقال الصفحة الأخيرة .. كانت 
الفقيفة الأخرة ق عمل العيخافة الأسيق اما أن نكون صفحة قصة » 
وإما أن تسكون صفحة « شذرات » وهى مموء كبيرة هن الأخبار 
الطريفة الى لا جد لما عكاناً دين الأخبار « الحلية » ذات الطايم 
السياسى . 

و.ع هذا فإن باب اليوميات ليس جديدآ 5م قد يفان هض الزملاء 
أو القراء المحدثين . . الحديد فيه هو الأسلوب فقط . . فقد كان 


كار ا 


حاقظ عو ض صاحب جريدة « كو كب الشرق » ككتب .يوميات جريدته. 
فى العممر نات والثلاثينيات نحت عنوان « حددث امجالس »6 -٠‏ وكان. 
توفيق حبيب احرر بالأهرام يكتب يومياته فى الثلاثينيات نحت عنوان 
« الحامش » فقد كانت هذه اليوميات تحتل هامش الصفحة الوسط. 
إلى اليسار -. ولعل أول من كتب اليوميات بأسلوبها الحديث الذى. 
تعرقها به الآن هو الصحقى الكيير الراحل توقيق دياس » فقد كان 
كتبمقالانه اتّداء من سنة ١8‏ على صفحات « السياسة الأسبوعية 6. 
بأسلوب اليوميات الذى نعرفه الآن . . وَكانت أولى هذه المقالات 
مقالة يعشوان « حر وتراب وطرابيش » وقد شاول فى هذا المفال . 
هذا المقال القديم مشكلة لبس الطرا بيش فى فصل الصيف إلى حاتي. 
محالجة طر شة لمشكلة الاظافة فى القاهرة . ظ 

يعدن ويسار : 

وفى خاعة أمجدية هذا الأرشيف الصح لا بد أن أسحل ظاهرة 

ثيقة الصزة برف الياء . . ظاهرة تقسم الفكر الصحق إلى «عين». 
وإلى « سار » . . أن هذه الظاهرة لم :ظهر بوضوح إلا خلال 

الكرب العالىة الثانية . ٠‏ وبالدذات بعد اشتراك الإمحاد السوفتى فمأ 
على وجه التقريب فى سدة ١917‏ . 

كان الكتان الصحفيون قبل هذا التاريمض على الأغلي كتاب. 
« كين » إلا أن نطور الأحداث العالمية قد خلق أفكاراً جديدة شاية 
تيناها بعض أعلام الصحافة الحدد .. وكانتك هذه الأقكار . بطيعة 
تطور هذه الأحداث أفكاراً إلى « اليسار » 


سا م 


وكان أول من تصدى لنشسر هذه الأفكار من خلال الغلروف 
السياسية التى كانت عر بها البلاد ملاثة زملاء ثم : المرحوم الدكتور 
عزيز فهمى الذى يرجح الكثيرون أنه مات فعلا تدبير من القصر 
الملكى .. والمرحوم الدكتور د مندور الذى ءاش حتى شهد خر 
الثورة ومسارها فى امّسينات وشارك فى اللمفاهم الفكرية الحديدة 
إلى أن تو فى من سنوات هه والدكتور رياض مس الحامى الذى اشتغل 
بالصحافة الوفدية فى الماضى لييث قا جاناً من الفنكر اليسارى 
الحدث » ومازال الاصضطباد ملاحقه حتى برك الصحافة إلى مينته 
الأصلة ين الحامين . 


9 
١‏ اعم 
ل 
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سأحاول فى هذه الخلقة هن الأرشيف عمحاولة قد تكون محاواة 
-جررثة من الناحية العامية . . سأحاول أرشفه تاريخ الصحافة لاصرية 
ذائه فى قصل'واحد » وقد تكون هذه الحاولة مجنياً على ( العالم ) 
لكنها أفضل من التجنى على( للعرفة ) فلاحل يحوثه المستفيضة » و لأممرفة 
خلاصاحها الخاطفة الى تتمثغى مع طبيعة العصر ذلك أتا كلا حدما 
عه اعبات للصرية ذهب الحدث 6 ا ذهي التفكير فيه إلى 
ثورة سنة 91689و أو إلى مقدماتها ونتاحجها سب » وهذا 5 اعتقد 
أن الأرشيفات الصحفية مسئولة عن إصلاحه . . وقد تكون أرشفة 
> تارك السيحافة زو كم اعنام الصحفيين لفط ..: لكن التقسم 2 
الذىسا رد هذا التاريخ إليه يمحمل أبعادا أخرى قد نهم الناس 
أت أقسم منا بتكار *#الصحافة المصصرمة الى عا نية أبوان عل البو الى ء 

الياب الأول 

صحف محمد عللى : 

كان عل على أيعتمد فى دعم سلطانه أحياتاً » وطفغيائه أحياناً على 
عفهوم من ماهم السيطرة الإعلامية. » قم يكن مياأً فى عهده لغير 
( الوالى ) أى لغيره شخصيا ان يصدر صما . . وكانت صف نهل على 
مجرد نشسرات تحمل أوامره ونواهيه لعالة وأركان حر به.قى كل ناحية 


5 


دون أن تكون للشعب أية صلة بهذه النثامرات وفى ظل هذا المعنى 
أنشأ مل على الصحف - أو عل الأصح النشسرات اللآنية  :‏ 


: جورنال الخديوى‎ ١ 


وقد ظهر هذا (الخورنال) سنة م١‏ ولما كانت الطباعة 
م نظهر بالقدر الكافى عند ظهور هذه النشرة فقد ظلت 3 لكشي - على 
الكربيون أو ما أشيه خط اليد إلى سنة ١401‏ حرث يدت ت قطبع 
عمطبعة القلعة الخجد.دة » وكانت لغة هذه النثيرة فى البداءة هى ااغة 
التركية التى كانت سائدة على عصر نهل عل فى مصر الرسمية . 


"- الوقائع المصرية : 

وقد تطور ( جورنال الخديوى ) فى سنة ١880‏ إلى حر ندة 
( الوقائع المصرية ) وكأن هذا التطور أثراً من 5 مار الطباعة العر بة 
الحدث شة بالفسبة لمك كان » ولهذا كانت الوقائم عى أول جريدة رسمية 
نظهر باللغة للعربية إلى جانب ما كان شمر فيها أصللا باللغة التركية 
من قيل . ش 

ل وقائع كريدية : 2 


وهىجرددة » أو نثمرة بركية أصدرها عل على فى جزيرة كردت 
را و ا ا 
فأ إلا قليلا . 


.14ب 


الخريدة العسكرية : 

أصدرها عد على سنة #خم 1 لتحمل ما نصدره من ( قرامانات ) 
تركية ونعايات إلى للرتزقة من ضباطه وجنوده الذين بنى على أ كتافهم » 
أو على الأصح على | كتاف اليش المصرى »6 ما ناه 5 

ه - لامنتيو أجيبسيان : 

تقد أنشا عن على هذه الجر ندة باللغة الفر نسية فى مدنة اسكندرءة 
حدث كانت هم قااسة الجالنات الأجبة » للرد على جريدة 
السلطان العهابى 50 وذللك ىق سئة ارو . . وهائان الصحيفتان 0-4 
تحملان معنى الصراع الذى كان قائماً حول النفوذ بين السلطان العئاتى 
وبين الوالى عل على . 

الياب الثانى 


صحف عرالنى : 
عرف عراأبى طريق الصحافة فى ثورنه.. ومع أنه ل دنشى8 
كفا إلا ان ثورته كانت متضن الصحف الأية : 
١‏ شكلة التنكيت والتيكيت - 
وقد أصدرها عبد ائله النديم سنئة امما دع مقدمات الثورة . . 
وكانيعت.ه فىحماته الدمائية بها على النسكتة والنقه اللاذع لأعداء الشعب . 


ست بإ  ##‏ سم 
" - مجلة المفيد : 


وقد أصدرها فى نفس الوقت حسن الشيمى . . وكانت تعمد على 
الأساوى الاد الرصين . 


م _ مولة الطائف : 


وقد أصدرها عبد الله النديم عشورة عرانى عندما اشتد لحب 
الثورة سنة #هم١‏ فقد أشار عرابى على داعيته الأول عبد الله النديم 
أن ينعى صحصيقة جمع أسلو بى الصحيفتين للسابقتين لنقف وراء 
القوات الخار بة . 


الياب إلعا أرث 
صحف الأفغاق - 


حَينًا قدم مال الدءث الأفعا بى بدعوته إلى مصر سنة ١417/1‏ شحع 
عدداً من حملة الأقلام الو افدين على مصر لإخراج عدد من الصحخف 
التى تدعو له ولأفكارء واعله مما يسكس ناحية من هذه الأقكار أن 
خرجىهذه الصحف لم كونوا كلهم مصربين ولا مسامين أول الأحس 
مما ددل على أبعاد الافاق التى كان بتجه إليها السيد حمال الدين ... 
وهنة العودن هى : ٠‏ 


سس لان سس 


١--جريدة‏ ( مصر) : 

وقد أنشأها أدهي ادق سنة /الالم١‏ وقد اشترك سلم النقاش 

9 جريدة أبو نظارة : 

الى أصدرها حقوب بن صنوع سنة /ا/1م١‏ . 

: ) جريدة ( مرآة الشرق‎  * 

الى أصدرها سليم عنجورى سنة هلإم١ا‏ ووكل متحريرها إلى 
الكاب اللصرى امسلل إبر اهم اللقاى . 

وكانت هذه الصحف الثلاث تلتق عند نقطة هامة » وهى الخلة 
غلى الاك الصرى أو المتمصر ععىر, آخو . 

وكان بعضها يحتمى فى حملته تابد سياسة السلطان المثاتى . . 
وقد كون فى مقدمة معالمها أنها كانت إمتداداً لركة مال الدين 
الأفناى بعد نفيه عن مصر . 

اناب الرايم 2 
باب الرايع 
صحفث عر بية ف الخارج : 


بمدشروج مال الدين الأفغاتى من مصر أخذ يقود حركة إعلامية 
شرقية قى الخارج » وقد عثلت هذه الخركة منة و من غيره قى : 


#44 مسا 
جريدة ( مصر القاهرة ) : 
الى أنشاها أدب إسحق لساب الأففاتى فى بارس سنة ١٠م١.‏ 
 *‏ جريدة ( العروة الوثقى) : 


الى ' أنقاها فى بارس حال الدين الأفغاتى ننفسه سنة كيزمه 
بالاشتراك مع الشيخ جل عبده الذى نفى هو الآخر عن مصمر عقب. 
الاحتلال اليريطابى . 


"ا جريدة ( منير الشرق ) : 
ْ أى أصدرها الشيخ على الغارابى فى لوزان عد قيام ورة 194١9‏ 
هذه الصحف كلا "تصدر باللغة العر سة . 
الباب الخامس 
صدحف الثقافة ٠‏ 
كانت الثقافة تسير -جنباً إلى جنب مع السياسة فى تار يخ ماقتنا . . 


وعلى هذه السيرة ظهرت خف ثقافية .تعددة الألوان فى بوا كير 
هذا التاريخ وفى مقدمتها الجلات الآنية : 


سس له #6 سس 
١‏ مجلة ( يعسوب الطب) : 


ارسي ااعها أنه كانت مكلة متخصصة فى الطب . . وهى 
5 هرة ستحق التسحيل أن تكون ول « خجلة » عرامة 2 
وب له مةحخعرصة وقد افيدويها قى سنة وكلم ١‏ الدكستو 
مد على « باشا » وقد اشتر كت , بعض المسكيات فى تمحريرها . 
؟" دنزهة الأفكار : 
وتعتير هذه اجلة أول صحيفة مصرية حمات اواء الثورة الفكرءة 
قى جذورها الأولى ؛» وقد أصدرها للفكران الرائدان إبر اهم 
مويلحى وعئان -جلال سنة م١‏ ولمذا م يحتمل الحكام الطغاة 
عقاءها اكز من شيرف . 


#ااروضة اين ١‏ 

التى أصدرها للم الأول رفاعة الطبطاوى سنة ٠‏ لم١‏ فى أو آخر 
حانة فكانت أول صحيفة من نوعبها . . صحيفة مدرسية. . ولحمذا 
فقد اقترحت على وزارة الترية والتعلم أن محتفل فى سنة ٠باه؟‏ 
بالعيد المثوى لاصحافة المدرسية يعناسبة مرور ١اثة‏ سنة على ظهور 
محلة روضة لالدارس . . وقى نقد هذا الاقتراح . 


+ محجلة المأقتطفت * 


وقد أصدرها الدكتور سقوب صروف فى يروت سنة هبإيره 
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ألم انتقل بها إلى القاهرة سنة ه6ملم١‏ . . وكانث ٠شخصصة‏ فى البحوث 
العالسة . 


ه جلة الهلال : 


وقد أنعأها جورجى زبدان فى القاهرة منة 0هم١‏ . . 
وكانت «شخصصة فى البحوث الأدبة والتار ين العربى و الإسلاعى . 


ينها كانت أستار اللحان معدلة مويه الرأة الصرية محق 
جانما الدتى كانت هناك ثورة فكرة يضاء ترقع هذا الحا عن 
روح هذه للرأة . . وكان الفضل فى هذه الثورة لثلاث سيدات دخلن 
مدان الصحافة مبكرات : الأولى هى السيدة هند نوفل الى أنعات 
زر تاه | بالمسمدية سنا كد وال فى السيدة 
السكندرا افر نو التى أنشات مجلة ( أنيس الجليس ) بالاسكند سكندرية أيضا 
سنة وركحمؤ . . والثالثة هى السيدة لبيبة هاه شم التى أنشات مجلة 
( فتاة الثمرق ) بالقاهرة سنة 19.5 . 0 لثلاث قد ارسين 
قواعد الصحافة المر بية النسائية فى معير فسبقن نهضتهن الصحفية جيع 
النيضات النسائية الأخرى » وقد كتبن بهذه النبضة فصلا جديدا فى 
تار ينا الصحق هو الفصل السادس فى هذا الأرشيف 


الباب السايع 


أما الياب السابع فى تار ينا الصحتنى فهو باب الصحف السياسية 
الستقلة الى بد! ظهورها ظيور فسكرة الحياة النامة فى سنة "كا 


سس اج 17# سس 


يومكذ بدأ يتوالى ظهور الصحف السياسية التى يتلتكها الأفراد على 
الحو التالى : 

١‏ - حريدة ( وادى التيل ) التى اقترن التصريم ياصدرها مع 
قيام مجلس شورى القوانين فى سنة ١655‏ وإن كانت لم تتمكن من 
الظهيور إلا فى بوليو سنة 7جم؟ -. وقد أتشاها عبد الله أيوالسعوو 
عداشة أسكتدرة . 


+« س جريدة ( الأهرام ) التى أصدرها ياسكندرية فوسنة هلالم؟ 
الإخوان سلبم و بِشارة تملا . . كانت أسبوعية ثم محولت إلى حر ددة 
يومية وكانت سكندرية ثم حولت إلى قاهرية فى أوائل القرركف 
العشرين . 


م س -يريدة ( الوطن ) التى أصدرها ميسخائيل عيد السيد 
بالقاهرة ستة “لاما .. ذا قبطية السيات 6 شم أخذت الطابع 
القوعى الكامل. . 


ع جريده ( للقطم) التى أنشأها بالقاهرة سنة .م88١‏ المدرسون 
اللنانيون الدكائرة الثلاثة فارس مر » وسقوىس صروف » وشاهين 
مكار يوس » وكانت ميولحا امجليزية صرمحة » شم عدلت عن هذه 
الصراحة بعد قيام ثورة سنة ١919‏ .: 


55 
الياب الثامن 
صحف الأحزان 
تقد ظهرت الأحزاب للصرية فى أواخر القرن التاسع عشير و أوائل 
القرن العشرين من داخل الصحف عل الحو التالى : 
١‏ - جريدة ( للؤهد ) التى أنشأها الشيخ على يوسف بالقاهرة 
اسنة م١‏ وانبثق عنها حزب « الاصلاح على للبادىء الدستورية » . 
+ س جريدة ( اللواء ) التى أنشأها مصطق كامل بالقاهرة 
سنة 19٠٠‏ وانيثق عنها الحزب الوطنى . 
م جريدة ( الجريدة ) الى أنشأها لطق السيد بالقاهرة 
سنة /ا 196‏ وانشثق عنها حزب الآمة . 
بعد سذة 99439 . 
تغيرت الصورة بعد قيام ثورة سنة 1414 قبعد أن كانتالأ<زاب 
تاق ,من النننك ايحت السحلب تصدن هن الأحزاب توفي بن 
تسجيل سريع لحذا التطور . 
سنة 1917١‏ 
لقد بدات جر ئدة ( الأحالى ) لصاحيا عبد القادر حمزة هذا 
التطور فى سنة ١98٠‏ . . كانت ( الأهالى ) تصدر باسكندرية منذ 


لش ههونخ”” ‏ نهد 


سنة ٠‏ ةو كاحدى الصحف المستقلة » لكن اللقاء بين عبد القادر 
حمزة و بين زعم الثورة سعد زغلول قد محوات يها إلى اسان من ألسنة 
حز به وأن ظل ععنقظً إستقلاله فى الرأى ٠‏ إن موقف عبد القادر 
ا فين الرقت.ووقت أمين ااا ٠‏ فق إسئة اسه ١‏ 
أصدر آمعن الرافمى حر بدة ( الأخبار ) وامين الراقعى كان قطبا ٠ن‏ 
وآن ددت يز عات الخزن الو طنى واككة للعالم على سياسة صحيفته . 


سنة 191:91 


وإزاء موقهف أمين الرافعى 05 الخزب الو طنى فى سنة 191 
حر يدة ( اللواء الجديد ) ووكل مجريرها إلى هد وفيق ٠‏ وفى 
سنة ١991‏ ظهرت لة ( الكشكول  )‏ لصاحها سلوان فوزى وهحى 
أول مجلة تعتمد فى العارك الصحفية على رسوم الكار كاتير -- لقد 

كان وراء هذه اخلة السياسى الداهية ,سماعيل صدق الذى كان قد 

انشق على سعد زغلول . . وهناك شائعة تقول إن هذه الخجلة كانت 
تصدر لساب حزي الأحرار الدستوريين . وهو خطأ تاريخى : 
غزب الأحرار الدستوريين لم يظهر إلا فى أخريات سنة ١97+‏ » 
وكل ما هنالك أن رابطة قوية كانت نر بط بين إسماعيل صدق و بين 
عدلىيكن أول تولى.نرياسةحزب الدستور هين فكان اتتماء صدق (ياشا) 
تمول مجلة التكشكول إلى الأحرار الدستور نين جرد إتتاء إلى 
شخص عدلى يكن الذى لم تدم رياسته لهذا الحزب إلا شهوراً . 


وهلا د 
سنة ”959537 : 


أما الجريدة ( الرجمية ) لخحزب الاتحرار الدستوريين » ومى 
جريدة ( السياسة) فقد ظهرت معاللزب فى آخر أ كتوير سنة؟؛ 
وقد أسندت رياسة تحريرها إلى الدكتور ت#دة حسين هيكل أستاذ 
القانون الدستورى فى الحامة الصرية القدعة . 

وكانت حر بدة ( السياسة ) أول جريدة تقوم على نظام الشركات 
فقد كانت شركة يراس مجلس إدارتها مدحت يكن ( باشا ) رئيس 
مجلس إدارة بنك مصر » ويتولى شتّونها الإدارية الدكمتور سيد كاءلل 
أحد .ديرى النك . 

: ١3 7“ سنة‎ 

نستطيع أن نسمى سنة 908 سنة التصفية فى الاأساليب التى 
خلقتها ثورة سنة ١919‏ . . وكانت هذه التصفية #.حة لصدور 
الدستور فى ١9‏ أبريل سنة ١908#‏ ونحول للعارك الصحقية مر::.. 
الشئكون الخارجبة البحتة إلى الشئون الداخلية التى خلقهيا العارك 
الانتحامة . 

فى هذا الجو حلت جريدة ( البلاغ ) محل حريدة ( الااهالى ) 
لصاحمهما عبد القادر حمر . . وكانت حجريدة ( البلاغ ) حمكة هدا 
الصحق العظم أقدر الصحف اللْز ببة » أو التى كانت حز بية » على 


البقاء . . لقد امتد بقاوّها من جيل ثورة سنة 1918 إلى جيل ثورة 
سنة ١588©‏ . 


ضحت 89 سنت 


١4155 سنك‎ 


إن النتحاح الذى حققته جرهدة ( أي ) فى ثار مضخ الصحافة 
للسائية قد أغرى أحمد حانظ عوض بأن يصدر صحفةمسائية أخرى 
هى جربدة ( كو كب الشسرق) التى ظهرت فى سنة ١98‏ مع نو لى سعد 
زغلول ال ملكي دؤاقك. أشافت ( كوكن- الفيرق ) الى سر 
الإعلام الوقدءة عنصر الحجديدا . 

سن ه8٠9١‏ : 

وفى هذه السنة » ستة ١19١©‏ حاولت بعض أالقوى للعارضة للوقد 
التى ظهرت ثم اختفت ثم عادت من سنة ١985‏ إلى نهاية سنة ١51/‏ 
أن تقوم بحركة إعلامية جديدة » فا نشا هذا البحض -جريدة.(الاتحاد ) 
ووكل رئاسة حر برها إلى طه حسين للافادة بمجاذييته عند القراء . 
لكن إدراك الشعب لمن كانوا وراء هذه الجريدة » وهم رحال القصر 
لللى قد جعل هذه الجر بدة توت بالسكنتة منذ نشأحما ولخاصة بعد 
أن انصرف عنها كيار الكتان كطه حسين وللازتى . 

لكن هذه السنة سنة م به ؟ » كانت هيلادا حدربدا للون -جدير 
ى الصمحافة الأسبوعية بظمو ر مجلة ( روز اليوسفف ) . . كانت 
( روز اليوسف ) أول نشأتها مجلة أدية فى خدمة السرح » » لكن قوة 
الإعلام الوفدية قد احدوتها يعافها ا اجلة السياسية الكار كات رية 
الى تناقس لة الكشكول . . وقد أثت ثبثت هذه المحلة -جدارتها يدليل 
قائها حتى الآن . 


لا 


سنة ١585‏ : 
وإذا قلنا أن سنة ه49١‏ كانت بداية الانطلاقة اللجدبدة فى الصيدافة 
الأسبوعية ‏ قإن هذه الانطلاقة قد يلغت قتها فى سنة ١40‏ بظهور 
جريدة ( السياسة الأسبوعية ) وقد أغرى جاح (لأسياسةالأسبوعية ) 

عد القادر حمزه بإصدار ( البلاغ الأ بوعى )فى نفس السنة . 
إن تاريخ الصحافة.الزية ملىء بالأسرار » وساحاول كشف 
بعض هذه الأسرار فى اطلقة القادمة . 


سار لصحاو زمه 


رأنا فى 'الخلقة السايقة أن الصحف الطلز مة فى العشمرشيات قد 
بلغت عشمراً » ست خف يومية » 'وأريم خف أسيوعية » وأن هذه 
الصحف العشرة قد ادخلت على ناريخ الصحافة الصرية مفاهم غير 
حز ببة ٠٠‏ مفاهم بتصل عضها بالعرو بة و يعضها بالثقافة العامة . 

وقبل أن ننتقل إلى الثلاثينيات وما بعدها يبغى أن نذ كر 
هذه الخلقة من الزمن كانت بداية مرحلة خطيرة فى “تاريخ الصحافة » 
مرحلة الإخصاب الصحى غير للنتظم . فإن قيام الأحزاب وتعددها 
فى هده لل رحلة قد شجع عشرات » ورا مكّات ؛ تمن اخذوا الصحافة 
حرفة احرع يتوه 3 غير كفاءة » أن ستصدروا تصريحات ياصدار 
يجلات أو جرائد سام . والواقع أن حساء مهم هذا لم يكن مستقلا» 
فقد كانت هذه الصحف « الفردية » يثاءة « الندول »6 الصحتف 
الحزية للعروفة فى حالة:مصادرتها » ا "نكاد صحيفة منها :صادر فى 
الساء حتى تصدر ى الصباح يكامل مواصفاتها لكن نحت أسماء 
أخرى » من أسماء الصحف الجهولة التى كان يددها أحناءها للإيجار ٠‏ 


: ١519 سنة‎ 


وعلى أية حال فقد تموقف سيل إصدار الصحف حوالى حمس 


نج" د 


سنوات فيا بين سنتى 1985 و 19815 © ويرجم السبب ال كير لمذا 
التوقف إلى أن المسكومة قد أخذت قبا بين ستتى م99١‏ و .سي 
فى مقاومة هذه ( السوق الرة ) لاستصدار الصحف » وذلك ,عر احعة. 
جميع التراخيص الممنوحة للافراد العاديين باصدار ف وإلاء الكثير 
منها ممن يننظم صدورها . وكلن قاثون االمعألمومات » لا يزال ». 
محدد مدة ستة أشهر لظظلهور الصحيقة باتتظام او سقط التصريم 
بصدورها . 

وإزاء هذه للقاومة الحكومية ظهرت مقاومة <ز ببة ياصدار كف. 
قوية مساندة للصحافة الخز بةوكان نصيب سنة ١98:١‏ من هذه الخركة 
حيفتين بو ميتين شهير نإن . 

الأولى : ى جريدة ( الحهاد ) التى أصدرها د توفيق دياب 
على للبادىء الوفدية . . والئانية هى حريدة ( الشعب ) الى أصدرها 
ريس الوزراء سنة ١981‏ » وهو إعاعيل صدق باشا » واختار لما 
اسم حيفة ملغاة .ن صحف الخزب الوطن التى كانت تصدر من قبل. 
فى سنة 118 ثم جرقتها الأحداث فى الحرب العالمية الأولى . 

وإذا كانت جريدة ( الشعب ) الصدقية لا فستوقف النظر مر:. 
الناحيتين التارخية والفنية !كثر .٠ن‏ أنها كانت ضفة من ضضف. 
الناسيات 'لاسياسية العايرة ‏ فإن جريدة ( الجهاد ) تمتبى شيئاً 
1 

إن جريدة ( الجهاد ) تعتبب من الصحف الثورية . . ,تكنى فى. 


سس #/بإا و #8 سم 


التدليل على هذا للعنى أسلوما الدافق الذى كانت تعال به أحداث 
سنة و19 ومن هذا الأساوى أنها كانت تنشر أسماء الطلية الذين 
تقع علهم اعتداءات السلطات إ#ا إا » وكان هن هذه الأسماء إسم 
الطالي ال عيد الناصر الذى صار زعما ابتداء عن سنة 1985 . 

وجربدة ( الحهاد ) هى أول حكفة أدخات الأو ان ٠‏ كحزء 
وس بون تدرقات الاخر ان الفحوق. . وأو خوية ةنماث عتارها 
ينا من الشعر 

لقد كان شعار جريدة ( البلاغ ) كلة من كلات سعد زغلول عى 
( اطق نوق لاه والأمة فوق اللكومة ) أما شعار (الحهاد) فكان 
قول شوفى 

قف دون رأءك فى المياة جاهدا 
ات الحياة عقيدة وسهاد 

: ١975 سنة‎ 

وفىق سنة :و9١‏ ظير اعرف حجدد فى الصمحافة اكز مة 
الأسبوعية بظهور مجلة ( آخر ساعة ) اصاحها د التابمى .. كان 
الت بعبى إلى ذلاك الوقت الحرر الأول لة روز البوسف .. وقد لاحظط 
ق ذلاك لوقت أن السيدة روز الودف صاححة هذه 241 بدات تتحرر 
من التزعة اطزمة » قانثا جلة ( آخر ساعة ) ليستقل :عن سياسة 
روز وسيم اولفان أن محلة ( 1 5 عاك )2ع ( مستقلة ) لكن 
هذا الاستقلال كان أسلو با جد يدا ماهراً فى ما ديد حزي الوقد . . 


سثة م *أ؟ ١‏ : 


<< وقامت السيدة روز اليوسف بحركة حيزئية فى هذا الوقف ء 
فا نشات فى سنة ه9#؟ جريدة ( روز اليوسف اليومية ) وهى أول 
0 جرد لسرن الأغلمية » حزب الوقد » اجتاعاً طارءًاً ش 
وكامل هيئته » ليقرر أنها لا تنطق باععه .. 


: 5١918"5 ثم‎ 


ولقد تفشى: فى سنة 4م98١‏ أسلويان من الأساليب الصحفية -.- 
أسلوب التابعى بى أن 'تكون هناك صحافة وفدية ( مستقلة ) . وذلك 
بظهور جريدة ( الصرى ) اليومية التى اشترك الا بعى نفسه فى تاسسها 
مع صاحها تود أبو الفتح .. وأسلوبٍ جر يدة ( السياسة ) بآن تسقند 
الحرددة إلى شركة .. فى سنة 197 بحوأت حجر يدة ( الاأحرام ) 
تفسها إلى شركة » ومع أن هذه الشركة قد نالفت من أسرة تقلا ومن 
إلها ققط _ إلا أنها كانت حركة ظاهرة من حركات للقاومة لاتقشار 
الصحافة الخز دة . 


كانت ( الأهرام ) لا تهتز لوجود صحيفة صباحية منافسة » لكن 
حيها تكاترت هدم الصيع ىن بوذه امف للزدية .وسور قاد 
( باشا ) صاحب الاأهرام فى أن يقاومها ينفس السملاح الحزبى » قعرض 
على الد كتور مد حسين هيكل رئيس تحرير ( السناسة ) بعد توقفها 
أن ععيد إصدارها على حساب ( الاأهرام ) لتقف فى مو اجهة الصيحف 


د 1 ا 


الا'خرى » لكن هيكل رفض هذا العرض » فلم سكن أمام تقلا إلا أن 
لنشىء شركة كسك بزمام التوزيع فى الا أسواق . 
سنة /ؤ"! ١64‏ : 


وويدو أن زحف الفكرة الصحفية فكرة ظهور ف حزبي 
الغالبية حزب الوفد » وهى مستقلة ‏ لم نسحب القياده الوفدية فى كل 
الأحوال» قكلف اللزب فى سنة /#و؟ أحد رحاله بإصدار جر بدة 
وقدءة خا ودماً لتقف على الأقل فى مو أحجهية جر ددة ( البلاغ ) الى 
محولت فى هذه السنة إلى العارضة وكانت هذه الجر بدة الخديدة هى 
جريدة ( الوقد الصرى  )‏ 


سنة 9941*4 - 


لكن جر بدة ( البلاغ ) التى كانت فى سنة م#ة؟ قد حولت إلى 
معارضة الوقد ا يوافق صاحها عبد القادر حمزة على أن تكون أساناً 
لأمعارضين .. وءن هذا الوقف تبنت القفسكرة عند الصحتى د خالد 
الذى كان من كيار محررى ( الأهرام ) يودئذ عذ ان بصدر جريدة 
جدبدة طق بلسان ( المركة 50 انشقت على الوقد . 
واختار لها اسم جريدة ( الدستور ) . . ومع أن نخالداً قد أخلص 
لالحزب السعدى الجديد . ونم أن 5 دانم الصيه والرعاية 
لهذه الخ ريدة إلا أنه لم يسملها صفة الاسان ( الرسمى ) له على عكس ما 
كان بظن اللكثيرون . ْ 


خاي لد 

وفى سنة م١‏ ظهرت ايضآأ ربد سجد بدة أخرى هى جر ددة 
مص الفناة ) لمان حزب نالشباب الذى كان يتحمل هذا الإسم . 
إلا ان هذه الجرهدة كانت حلقة ءن ساسلة مف المزي التى كانت 
'تنصب علبها مطاردة السلطات فتختق واحده لتظهر غيرها » وهى 
تيبا الزمق: : الصرخة .. الضياء .. الثغر .. مصر الفتاة .. 
الاشترا كية. 

سنة 1425 : 

وجاءت الخرب العالمية الثانية بكل ظروفها التى أوقفت سيل 
إصدار تف جديدة . . لكن ما كادت سبحب الخرب تنحصر فى 
أخريات سنة 1444 حتى عادت الأحزاب إلى نقاطها الصحق » فأعاد 
حزب الأحرار الاستوريين إصدار جرددة السياسة اليومية .. وأصدر 
مكرم عست ( باشأ ) ركس 91 الكترة الملنشق على الو فد جر بدة 
جديدة يام ( الكتلة ) . وأخذ حزب اطئة السعدية ستعد لإصدار 
جريدة ( الأساس ) التى ظهرت يعد عامين . 

وكانت الظاهرة الجديدة فى هذه الصحف على اختلاف نزعاتها 

الحزية أن رياسات "تحريرها قد وكلت إلى الشباب .. فرياسة تحرير 
( السياسة ) قد وكات إلى » ورياسة تحرير ( الكتلة ) قد وكلت إلى 
الزميلين : -جلال اامصى والمرحوم قاسم جودة » ورياسة محرير 


د ا لد سد 


( الأساس ) قد وكلت إلى الد كتور على الرجال » وكان رؤساء 
التحرير هؤلاء ميعاً دون حددود الثلاثين .ن العمر ٠‏ 

وفى هذا الانجاه إلى نجديد شباب الصحافة اللزبية ‏ ظورت 
حيفة حر بة هن أون يمحتلف عن هده الصعحف عا 6 لون تورى 
جديد مثل فى حجريدة ( اللواء اد بدة ) التى أصدرها السياسى الشاب 
إذ ذاك فتحى رضوان بوصفه رئيس الحزب الوطن ( الجديد ) الذى 
استقل به الشياب عن الشيوخ . 

سنة 1555 : 

وفى سنة ١9545‏ كانت العارك الخز ببة قد بلغت الأعماق . . وقى 
هذه الأعماق اختفت حرهدة ( الوفد الصرى ) التى ظهرت فى سنة 
١980‏ وحلت محلها جريدة يومية.بديلة عنها هى جريده (صوت الآمة) 
ولم مختلف هذه عن تلك إلا فى الإسم ققط . . وعلى سياسة جديد 
شياب الصحافة الحز ببة وكلت رياسة حرير هذه الجريدة إلى الزميل 
حزب الأغلبية الوقدى . . 

وفى تلك السنة ظهرت الجر ددة اليومية للاخوان السامين . 


من هذا العرض السر بع للصصحافة الخز بة جد أمامنا ترهومترآ 
دقيقا لخركات الإعلام الحز بية قى الثلاثين سنة الى تقع بين سنة 


ا 1 ع 
!9٠٠‏ وسنة ٠56!ا‏ .. فقد طلغت خف اوقد عثمراً ملاث منها ف 
أسبوعية » و بلغت خف مصر الفتاة للتتا بعة خمساً كلها ضف أسبوعية. 
وهى الصحف التى كان «صدرها أحمد حسين . ويلدت عنارن الخزي 
الوطنى ملاثاً إحداها أسبوعية » و بلغت كف السعد بين ائنتين إحداها 
رمية والأخرى مناصرة . والباق للتشكلات اللزية الأخرى : 


وتجموعها حمس وعششسرين صضيفة فى ربع قرن . . 


للصاحفون » ومقردرها مصاحف ع بهم اليم حم أتباد أسرة 
الصعحاقة وأصبارها . .ثم الاضّمون إلى د الصحافة ىو غير 
الصحقين . ثم الخالطون لاصحفيان دن أصحاب للون الأخرى : 
حُ ذوو الاهتامات الصحفة دون احتراق لاصحاقة . . إن الذى اشسّكر 
كلة ( مصاحف ) هو أستاذ الصحافة #ود عزءى: حيما تولى إدارة 
معمد الصعحاقفة العاالى الذى سبق إنشاء قسم الصحافة بجامعة القاهرة 
وهو المعيد الذى اقرح «خمروعه الدكتور كال الدءن حلال . . وقد 
استتخدم هذه الكلمة أستاذ الصحافة للرحوم الدكتور عبد اللطيفف 
حهزة فى وصف أصدقاء الصحافة » واستخدمها زميلنا. أتور الإندى 
للتعبير فى كتبه عن الشخصيات التى كانت لأحابها .كانات فى 


ور باعيات المالتز مدن - 


سَايد] كرح كان لصا حفتهوم طا بع شه رعى 6 وقد طهر هدآ 
الطابع بظهور الأحز اب عقب ثورة سنة ١614‏ واختيار كل حزب 
مصاهنا التو جه الحزبى فر ى جر لدنة و رز أوائقك الصاحفين » 


أريعة وهم . 


لد 4ج دا 
١‏ - الدكتور حافظ عفينى : 
الذى اختاره حزب الأحرار الدستوريين موجها فى جريدة 
( السياسة ) عند إنشائها فى نهاية | كتوير سنة ١9079‏ .. وكانت 
عقة حاقظ عفي لا تعدو أ كثر «ن تناول فنسحان قهوة كل مساء 
يمكتب رميس التحرير الد ككتور هيكل » وحول فنحان القهوة 
تناقش سياسة اليوم . 
ْ ا الدكتور امد ماهر . 
الذى اختاره حر ب الو قد فى او اك الثلائنات مواجيا لإحدى 
صحفه 6 وهى جرريدة ( كو كب اللعمرق ) . وكانت طرقة الد كتور 
ماهر هى طريقة للشاركة فى كل أعمالٍ الجريدة سياسيا . 
طريقة مسئول له مكتب بدار الجريدة وماح لكل العاملين فيا 
بالرججبوع إلبه . 
بم ل مكرم عبيد ياشا : ْ 
حينا شسكل مكرم عبيد حزب | لكتلة عقب انفصاله عن الوقد هئ 
سنة 198 أصدر -جريدة (السكتلة) وكانت طريقته فى التوجبه طريقة 
إملائية ‏ كان على بنفسه الأخبار وللقالات بو اسطة التليفون من 
مزله . . وكان بلخص سياسة حز به فى حملة من سطرين تنشسر كل 
يوم على رأس الجر يدة بعنوان ( حكة اليوم ) . 


اهنج ل 

ع ل مامد حودة : 

حيها شكل اللأهر بون حز مهم 6 اسم المئة السعدية » م أنشاو! 
له جربعة ( الأساس ) 1447 اختاروا الأستاذ ساءد حودة رئيس 
مجنس النوابٍ موحها لجردهتهم . . وكان له يدار الجريدة مكتب يكتى 


.فيه ياستقيال رئيس نمحرير الجرددة ومدبر محريرها » ولا ستقيل 
رما إلا عند الاقتضاء . 


اللوجهرن المتطوعون : 

ها بل هؤلاء الأر بعة أر لعة آخرون من رحال الأحزاب قد 
لتطلقو! النثمر فى كل الصحنت عن طرق صداقتاتهم برحال صده 
الصحف » وهم : 

9- عيد ال حمن الراقعى . 


قطي الخزي الوطنئ الذى كان عمل متطوءا فى ضف حزبه وعد 
كان طالبا بالمقوق على عبد مصطفى كامل » إلى أن أصبح شريكا فى 
الرأى لأخيه أمين الرافعى فى جربدة الأخيار . 


ب« س عيد ال حمن عرّام : 


كانتى صدر العشر نات من دعاة الوفد فى جميع الصحف . الى 
أن رأس محرير -جرءدة ( الكشاف ) التى أصدرها صاحب اللانين 
“أحد عيود ( باشا ) سنة 9و١‏ 


و د 
-- جيب الملالى ( ياشا ) : 

كان فى الثلائينيات وزيرا من وزاء الوفد |السابقين . . و كلا كان. 
خارج الوزارة امخذ له مجاسا فى جريدة ( اطباد ) اتى أنقأها. 
توفيق دياب . ْ 

4 دسوق أياظة ( ياشا ) : 

منذ دوسوق أناظة من وظيفته اللكومية فى سنة 1819: 
على / ا 0 ره قى حادث اا الا جلر »© على بدن 
لينشسر مقالاته السياسية ىف ه بتوقيع ( الغزالى 5 ) آسية. 
بلده ( غزالة ) . ٠‏ 


الأوجهرن الاقتصاديو لك < 


شهدت العشرشات والثلاثينيات طائفة .و١‏ _ الصاحفين الذين. 
نشروا لأول مرة الاههامات الاقتصادية على صفحات الصحف . . 
وكان فى اللقدمة مهم 3 


: ل كامل عيد الرحيم‎ ١ 


الذى كان أول سفير لمصر فى موسكو ثم وكيلا لوزا ارة الخار سجمة 
لكنه كان من قبل المحرر الاقتصادى التطوع طريدة السياسة وي ف 
فى النصف الأول من العشير بفيات . 


لإا ا 

؟ س عياس شوق : 

الذى كان أحد مديرى وزارة للالية . . لكن اهتاماته الصحفية 
قد جعلت منه احرر الاقتصادى للتطوع لكر بدة'( السياسة الأسبوعية) 
فى النصات الثانى .من العقتريفيات . 

م - الدكتور قد أبو طاءلة : 


الذى كان مفتشا ثم مدير لاتعاون فى وزارة الزراعة .. لكن 
اهتامانه الصحفية جعلت منه كاتني الصفحة الاقتصادءة مجريدة 
( كوكب الشبرق ) . 


+ - تمد هلال : 


الاقتصادى . . وقد سبق هؤلاء حميعاً عقالاته عن القطر' ‏ . . 
المرشدوت الدينيون : 
شهدت الععر ات والثلائيدات طرازامى:. الصاحفين الدين 
يصدرون فى توجبيهم عن الإرشاد الدينى » وكان أبرزثم أر بعة : 
١‏ ح الشيخ تقود أيو العيون : 


وكان له مكان خاص على صفحات ( الأهرام ) تتحدث فيه عن 


دام 


خطر البغاء . . وقد أثار الشيخ أبو اليون ضجة كيرى حين نشير 
أخحصاء مقصالا بالأرقام والناوين عن موت الدعارة السرءة ٠.‏ 

« ل الشيخ النقتازاتى : 

أول من كنتب ( حديث الصيام ) يوميا على صفيحات الأهرام . 
لكن صلته مجر ددة الأهرام كانت السسمعح له بإمالاء ما شاعم لله 
الأخبار علها . 

م ب التببخ عيد للتعال الصعيدى : 

وكانت له ضفحة خاصة فى -جريدة ( السياسة الأسبوعية ) حينا 
“كنت وا كلها لتحريرها منذ سنة .م١‏ 

لو سي 
عو ل الذى قصل . الأر عر والقضاء ا 

بسيبب كتايه ( الإسلام وأصول الحكي ) فى العثمرينيات قانطلق إلى 
سكيتاامة للقالات الدنية 4 لأول عه 5 بالمفهوم الحدث 6 على صفعحات 
حجريدة ( السياسة ) . 

المرشدون الفلاسفة : 


شايل هد ا الريباعى عن المصاحقين رياعى الفلاسفة » وحم : 
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: مصطق عيد الرازق‎ - ١ 

الذى كان ريسا لقسم الفلبفة بجامعة القاحرة قبل أن يصبيم 
وزيرا وشيحًا الازهر . . وقد بدأت مصاحفة مصطق عبد الرازق 
منذ شيابه حينا أسهم عاله وتامه فى إنشاء جريدة ( السقور ) 


سنة وها 


1 الدكتور «نصور قهدى : 

اعلسوت الذى كان أْد كان خدد فى بداية 05 أسبوع ولى ار 
الصفحة الأولى فى جريدة الأهرام لنثمر فيه تعليقاته الفلسفية نحت 
عنوان ( خطرات نفس ) وكان أروع 4) كتبه فى هذا البأن مقال 
بضوان ( أنت أنث الله ) على أثر وفاة أحد أنائه : 

بي إحمد أمين 2 

ميد الآداب الذى كانت له صفحات 'اتة .ر٠‏ _ صفحات ممزة< 
0 الى أنقاها إلزيات »6 وقيل وم 2 إنشاعما أنها تعتمد على تلم 

سس إماعيل مظور 

اعد إعمدة الفلسقة خارج ادو لذ الجامعة ءننْ الئ* مر دنليات له 
الأر سات كان علا الضيحفن 5000 5 م كان له حير 


لنت ل مية #ية اسليلت 
جماعات النقبين : 


وأقصد بأوكك ( النقبين ) فريق الصاحفين الذين كانوا شقبون 
عما وراء الأحداث والأخبار من جذور تاريخية . . وكانت لأو اك 
المصاحفين المنقبين » وإن اختلفت حماتهم الفسكر ءة مدرستان : مدرسة 
العروبيين » أى الذين يردون كل ثىء على «سمرح الا أحداث إلى 
أصله فى اللغة العرية أو التاريخ العربى . . ومدرسة الاجاعبيين 
الذين كانوا سلورون الااحداث بلورة تاريخيةذات صلات بالا سلوب 
الاجتاعى . ٠‏ 


العرويوت : 

: ) أحمد رى ( راشا‎ - ١ 

وليس شك أن أحمد ري ( باشا ) كان الإاستاز الول فى 
مدرسة العرويين .. لقد كان يلقب بلقب ( شيخ العروبة ) .. 
وقد استفال من وظيفة سسكرتير مجلس الوزراء فى العشمرشات 
ك3 يتفرغ الابحاث الدرية الى كان ينشمرها بالتتايم على صفحات 
( الاأهرام) . 


ج | اتتلى مسعون ٠ه‏ 


الذى كان .حيراً عاماً للمطبوعات . . لكنه كان على صفحات 
جريدة الاأهرام التوآم الفكرى لاأحمد زكى ( باشا ) . . وكانت 


مساجلا”هما المنتظمة على صفخات الاأهرام موضع الاهتام . 


حت الات 
م ب وحيد الا يوبى : 
وقد اشتهر تاية للقالات اللغوية على صفحات الاأهرام 
-واشتهرت مقالاتة باسم ( الطقاطييق ) لاأنها لم نكن تتجاوز العشمرين 
سطراً » لكن الاهرام كانت تفرد لهذه ( الطقاطيق ) اللغوءة 5 
تكاد تكون ن ثم يتأ فى ه بعض الفصول على صفحاتما الا ولى . 


الأجماعيو ل : 


: الدكتور صبرى السو ريونى‎ - ١ 
وهو أستاذ هذه الدرسة غير مناؤع . . فلا أحد قد 'مخصص فى‎ 
للتاريخ الحديث من أبناء اليل الا سبق كالد كتور صبرى » وكانت‎ 
كل غرف رؤساء التحرير عرف صبرى السربوبى - نسية إلى‎ 
. مخرحه من «امعة السور بون‎ 
: و« ل راشد رسكم‎ 
وهو «ثل للصاحف الخلص الدءوب . . فقد كان له مكان‎ 
ثايت فى سهبرأت جر ئدة الاأهرام » 6وكان فى هذه السبرات سارل‎ 
.احررن الرأى فى كل ثىء دون أن ككتب شيا إلا إذا لم يكن هناك‎ 
. من يحسن كتابته غيره‎ 


عد تش عدا 
م لطنى عه : 
كار 1 محاميا فذآ حذت ع4 الصاحفة . فقد غامت نعو أمه. 
للمصاحفة على قدراته الدفاعية كأحد أتطاب الحاماة . . فسا من حل 
صحفية قامت للفسكر أو الفن أو أتاريخ إلا وكان له عقالاته قيك 


النديب الا وفى . 


هناك خطأ شائم ة فى كتابة سو . وهو عط 
بي بي بودي الى قة .. هذا الخطا 
الأمدن عو أن كل .دن 0 تاريخ الصحافة المصر َ هنف دورة سنة 
بهؤة! قد كناول تقسم هذه الصعحاقة "نقسيا قائما عل المذ اهب السياسية 
وحدها .. وهو اتقسيم ببح ع لكنه تقسيم تأقص ٠‏ .. ناقص الأنه بر بط 
بان الصحف والصحفيين وبين أحزابها وأحزامهم فط » مع أن التطور 
الصحق ابتداه من هذا التاريخ كانت له .مالم أخرى + معام يشتدك 
فيا الصحقيون على اختلاف أحز اعها . . وهذه للعالم تشكل مداهبي 
صقضة حنة بسرق النظر عن للذاهب الحزيية أو غيد الحزية التق 
كانت 'خد مما هذه الصحافة ى الثلائين عاماً الى دا .وا 
إلى سنة ١96٠‏ . وكا قسمت ار ينا الصحى قى مراحله الأولى الى 
تناو لتها فى حلقة سابقة إلى مانية أبواب ‏ فإنى أقسم للذاهب الصحفية 
التى هرت يعد 'نورة سنة 1419 إلى عانية مذاهب أو على الأصح إلى 


أر حة مذاهب تا يلما أرعة مذاهب | خوى:: 


1- مذهي الاطرقين : 
لاشك أن ن إثورة ألشمي ال من أريات ا 


يض 

لا سيق هذه الثورة » وإن أصبيحت هذه الأفكار هى التى مجارى 
حركات الشعب .. وكان أبرز للتطرقين فى صحافة الخزب الوطتى هو 
أمين الرافعى » ويقا يله فى نف الوقد عياس مود العقاد . 

كان آمين الرافعى يرى وككتب أن مجرد الاقتراب من الامجايز 
قى سياسة اليلاد خطئة .. وكان العقاد يرى أن جرد للعارضة للزعامة 
السعدية خطيئة . . لقد يلغ من نطرف الراقعى أنه لم يكن يعارض 
الزعامة قيحسب » بل لقد كان «مارض أحيانا 2 اقطاب الخزى الوطتى 
الذى كان يدين عبادكه » أما الحقاد فقد بلغ من نطرقه أنه كان قى بعض 
مقالاته بلغئ اللكثير مما كان فى صفحات التاريخ قبل قيام ثمورة سنة 
:4ؤ9؟ » قاما انق على رزَعامة الوقد فى منتصف الثلاثينيات اعتير أن 
تمكيره السياسى هو الأصل وأن الزعامة الوقدية النحاسية هى الى 
خرحت عل هدا الأصل . 

ومع نطور الزمن ونطور الأحداث خلال الحرب العالمية الثانية 
و بعدها طبرت مدرسة جديدة من التطرقين تامثل فى الصحفيين الشيان 
الثلائة : الدكتور عزيز فهمئةو الدكتور مد مندور » والأستاذيوستف 
حامى عللهم رحمة الله .. ش 

لقد كان الدكتور عزيز فهمى إبَاً ارئيس مجلس النواب الوقدى 
للرحوم عيد ,السلام قهمى جمعة ( ياشا) ومع هذا قهو م سندد قى 
معارشة أببه .. أما الذكتور عل مندور ققد سلك طريقاً 'آخر »© ققد 


سد هلا لد 


شكل من بعض شباب حز به تنشكيلا جدمداً باسم ( الطليعة الوفدية ) 
.. وقد سكت حزب الوفد على هذا التتكيى لأنه كان فيد من #طرفه 
فى معارضة الآخرين . . أما يوسف حلمى فقد انقصل عن كل 
التشكيلات الى كانت قائمة متحهاً إلى للفاهم اليسارية الجديدظ التى 
كانت قبل سنة 19467 :عتير فى قة التطرف 


#حديدس الحدلين 


يقابل مذهب التطر فين مدهب . العتدلين . . وكان هذا للذهب 
أظهر ما يكون فى الصحف غير از سة وبالذات فى جر بدى الأعرام 
والقطم . . فى أحداث ثورة سنة ١941١94‏ كان دأود بركات رئيس 
تحرير الأهرام يدعو إلى عدم البالغة .. قاما ثارت الظاهرات على هذه 
الدعوة وألقت الحجارة على نواقذ دار الأهرام ‏ كتب داود مقاله 
امشبور عنوان ( آخر خدمة الغزعلقة ) ولا أحس بان فى هذا للقال 
شكاً من التطرف للضاد وضع على رأ س الأهرام شعاراً جديداً هو 
( الأعرام جرددة مصرية للمصريين ) وقد خلفه على رياسة مجرير 
الأهرام.» تحت هذا الشعار » أنطون اميل الذى المخذ فى الاعتدال 
أسلوباً كر عمق هو الامتناع عن الكتابة أصلا إلا حيئا تكون 
هناك أحداث نعقد الإججاع على الرأى ها .. 


أما جريده للقطم فكان على رأسها فى التحرير خليل ثابت . . 
وكان خليل أبعد عمقاً . . فكان ببحث فى الأعماق عن الأشياء التى 


راس ا 


“مم رحجل الشارع فى غير السياسة .. فاشهو عقالاته الاقتتاحية و 
الأسعار والعوين وسائر نواحى العمران . 

م« ل مذهبي العاطفيين : 

وليس شك أن الشعب الصرى بين لطر بين العالمرتين الا ولى 
والثائية كان يعيش على عواطفه عيشة كان لمامن عملم من حملة الأقلام 

وو أعسه أن لخ هرد عثل هذه العواطف فى صحف اليل الأسبق 

هو الشبيخ مصطنى لطق النفاوطى فى حافة الوفد » والشيخ عبد لعز يز 
البشرى قى افة الدستوريين .. لقدكانت :مقالات هذين الكتاين 
قعاته سوه لز شيو زد ار القراء فقط يل ترك عواطف 
الزعماء أتفسوم .. وقد بلغ من تائر سعد زغاول مقالات اانفلو طى 
| حين أشاو نتسيه فى وظيقة كبيرة وحين ممع .ن أحد «ديرى 
0 لا حمل أية مؤهلات دراسية عليا أمسك سعد 
زغلول عجموعة .ن كتب ومقالات النقلوطى قاعملا لخاطبيه : قل لىءن 
الدى حمل شهادات كبذه الشهادات ؟ 

أما البغمرى فكان عالماً أزحرياً ( قاضياً شرعياً ) . .٠‏ فل تكن 
هناك غراية فى تعييته مديرآ للمطبوعات » ثم ع اقبا لمسجدع اللغوى . 

ع -- مذهب العقليين + 

شايل مذهب العاطفيين مذهب العقليين وقد ظهر هذا الذهب بين 
سغفى 191 »> ١907‏ ولبالذات بظهور جر فى السياسة الدستورءة 
والنلاغ الوقدية . ٠‏ كان على رأس ( السياسة ) الد كتور ميكل ... 
وكان على رأس ( البلاغ ) عبد القادر مزة .. وكان كلاها على ثقافة ' 


سس اي« لسلس 

قانو نية واسعة فكانت مقالاتهما الافتاحية قطعاً من للنطق الذى حر اه 
العقول والآفهام على الرغم من أن كلا منهما كان غارقاً فى حز بيته 
فكان رد كل منهما على مقالات الآخر متعة للمثقفين فى دنا 
السياسة .. 

ه - مدهب السفوريين : 

ولقد شهد الجتمع للصرى بين الطربين العالميتين الأولى والثانة 
حركة من حركات التحرير سبيت بحركة ( السفور ) وأنشئت لحذه 
الخركة بالفعل حر يدة باسم ( السفور ) فى سنى الخرب العالمية , الآ ولى 
.. كان محرر هذه الطرندة » عبد الجبد جحدى » يعنى بسفور الرأة 
بعد حجابها الطويل قى للاضى .. لكن حركة السفور ما لبت أ 
نطورت فشملت الانجاه إلى السفور فى الفسكر و الفنءو الأدبوالسياسة 
وكأن إع'ام هذا التطو ر: #ود عزىى الذى كأن نادى بليساليرانيط 
وسلامة مو سى الذى كان ينادى بالا'دب السافر ومنيرة ما بت الى كانت 
تنادى بالاختلاط بين الجفسين فى كل التتككيلات الاستراعية والسياسية. 


تعمدت أن أختتم هذا «١‏ الأرشيف الصحى » بالحدثك عن 
« المذاهب الصحفية » بالنسبة لمرحلة من مراحل الصحافة قد أصبحت 
5 رما » وهى مرحلة ما بين سنتى ب 196٠‏ . . تعمدت هذأ 
لأرفم الله الذى وقع على هده المر حلة عم الصعحافة فيا “قسيمأ 
حز يمآ فقطّ . . إن التقسم لا بد أن بكونتقسيما فنأ رز 1 لاصحميين 
من أثر «ستقل عن ز< م السياسات الحز بية فى هذه اارحلة . . ولقد 
أشرت فى الللقة الساقة قة إلى خجسة مذاهب مفية » و بقيت دن عده 
المذاهي ثلاثة هى : 


مذاهب المحافظءن ٠‏ 

لقد كان هذا الذهي هو المركة المضادة مدهب السفور دإن الذءن 
نادوا بالسفور فى حياة المرأة وحياة الأدب والثقاقة والسياسة أضا . . 

كانالحاقظون فى العشمر يات تددون بالطفرة ف ىالسفور التسابى 
أو الأدبى أو السياسى . كانوا قولون أن سفور المرأة لا شغى أن 
يتعدى المعالم الوسطلى فى جه الرأة و أن تعليمها لا بتيغى أن يتعدى 
التديير النزلى والتدير الصحى ليس غير . . كان »ن رأيهم أن الأدب 
ينيغى آلا ككف عن سوءات التاس . . كقى أدبا فى رأيهم أن كون 


ساو خلا سد 


الإتاج الأدبى متعلقاً بالظات . .هما قيل فى مود هذا الراى 
فى الأدب »© قبو على أية حال نداء » أنأْ كان فوعه » إلى الأدب 
المادف . . وكانمن ر أيهم فىالسياسة ألا تكون مشغلة للناس جيعاً . . 
أن السياسة فى رأييم كانت فرض كفاية لا قرض عين » أى لا شبغى 
أن قعرض لما إلا ال كفاء فقط . . 

'واقدكان من عمالقة هذا المذهي » مذهب الحافظين الشيخ رشيد 
وضا منقىء مجلة النار الذى كان دام التحذير ٠ن‏ خطر الاندفاع فى 
التجديد على العقيدة الديفية . . كان الشيخ رشيد رضا يرى أن يقف 
التحديد عند الحدوى التى حددها الإمام الشيخ مهل عبده الذى أقام 
من تفسه خليفة له . .: 


وكان فى الصف الأول متهم مد الحهياوى السكاتب الصحق الذى 
كانت مقالاته على صفحات مجلة الكشكول كالسياط فى طوور دعاة 
التجديد السياسى . . كان الحهياوى يرى أن التجديد السياسى لا ينبغى 
أن مخرج على تقاليد البلاد . . وكان نفس الحهياوى فى هذا الإتجاء 
محسن. الشسريف على ما بننهما من خلاف فى الثقافات » فالههياوى كان 
فى قة للثقاقة الأزهرية وحسن الشريف كان فى قة الثقافة «العصرية» 
الكنة كان يسخر هذه الثقافة الخدشة الواسعة قى مماحة الذين 
يحاولون: الخروج على أصول الحسكم باسم الديعقراطية . . قكانت 
مقالاته على صفحات « السياسة » محل إعجاب أنصار الوسط  .‏ 


الاي مسب 

مذهب الحطابين 

لقد كان من كر ثورة سنة 1418 ومشاركة لتنين في شارك 
أساسية ظهور فئات لها كوادرها من الخطباء الذتن يلهبون . 
حماسة التاهير . . وكان من أثر الثورة أن اتمكت مفاهيمها الخطابمة 
على خف مابين العشمرينات والثلائينيات على اختلاق نزعاتها الخز بمة 
فتبيحة لمشاركة رثة عدد من توابغ الخطاء والتحدثين فى محرير الصحف .. 
وكان ار 0 الكاتين ثلاية : توفرق دياب » وطه حسين 
وزك ميارك . 

ا توفيق دياب خطا مكتوبة » بل لقد ك كن ”توفيق دياب 
إذا أراد أن كتب مقاله الاقتتاحى استدعى أحاد معاو نيه قبيجلسه أمامه 
عات كران عله قزر ات مقاله و كانه يلتى خطبة على الاهير . . 
وم كان توقرق دياب إفى مواقفه الخطابية ,تقدم ويتآخر أو يذهب 
ويحجىء فوق منصة الخطابة - كذلك كانت تصدر عنه نفس هاه 
الخركات عند إملائه للقال . 

أما له حسين فإن أسلو به الإملاتى » الذى يجمع بين طبيعته و بين 
مبتسكر اته الإلقائية كيحاضر » كان هو نفس أسلو به فى إملاء مقالاتهع 
أساوب امحاضر الذى لاتفارق موسيقاه عنا عبارانه الى علها فى حلسته 
العروقة . . فكان القراء شرآون مقالانه السياسية وكأنهم يستمعون 
إلى محاضرة من عحاضراته التحليلية الشيقة . 

و ا 
الى كان سنو تها « الحددرث ذو شجون © نفس الطر قة الى كان يتخطب 


اح 


# ”ا ادال 

ها طلاب الأزهر فى سنة ١و١‏ - طريقة إعداد أذهان السامعين » 
أو القا رين » لممما وك الى طلن ظل زك ميامك وها على مدى العمر 
كلة إلى آخر نفس شية . 

مذهب الساخرين : 

إن مدهب 2 الساخر بن 4 هو الذهبي الثان 0 ادهب الأخير 
فى تقسيم الذاهب الصحفية بين اأعثسر ينات والخسينات 'نقسها قنياً 
لاطغيان للحز بة السياسية عليه . . لقد نعددت ألو ان السخرءة الصحفية 
فى هاده لمحدين ديه ا 0 
0 زل / إسعخر نه 02 اللهمحة الدارحة . 0 0 العكميك 

و لعضهم لعتمد على اانعتة ٠‏ كان بعضهم السكمد سححر امه 

من ل القدم » و لعضهم لعتمد على المت ا راث الحدخة 

وليس شاك أن الأسلو ساالساخر فى الصحاقة د لد حجدور 
قدبعة مرجع إلى مدرسة عبد الله النديم كا ب الثورة العراسة فى- 


أخ, ريات القرن التاسع عششر » وقد حاول د حافظ عوض صاحب 
جريدة « كوكب الشنرق » بين العشسرينات والثلاثينات من القرن 
العشر بن أن بحى هدا الأساوب . #صص فى حجر بدنه با للنقد 
الاجتاعى الساخر محتمى فيه نيخت توقيع مستعار هو « عوضين » . . 
نكن مجلة اتكشكول « قد التقطت .نه هذا الخيط وآفردت له 
الصفحاء- مكراد الى كان ككتيا نظ بالعامية الخلطة بالفصحى كاتب 

الفكاهة حسين شقيق المصرى . . وكاتب شاب آخر حنى عليه الزءن 

وو الأريتوم عير ١‏ قهمى ‏ . وهو غير الدكتور عر بز قهدى . 


سا اس 

فاما ظهرت تلة « روز البوسف » لتقف فى الطرف المضاد غجلة 
التكشكول ابشكر كاتيها عل التابمى أسلويا -جديدا فى السخرية 
السياسية تمد على التقاط الصفات الشاذة فنى أى سياسى وإبراز هذه 
الصقات بالأسلوب الكار بكاتورى الجديد . 

ولقد توسط فكرى أياظة بين هذين الأسلويين فأنشا على 
مقحات ( للصور ) المقالات التى تعتمد على النسكتة المرسلة التى تضرب 
ولا مجرح . 

وحول هذه الأسالبي حميعاً ظهر أرق أساليب السخرية وهو 
95 المازتى . . لقدكان المازتى أدياً عملاقاً » فاستطاع ان يتحول 
عقالانه السياسية إلى قطع من الا'دب » لكنه الا'دب الساخر . . وم 
تقف سخ رمة الماوتى على مقالاته السياشية فقط .. بل نعدما إلى 
مقالاءه الا'د ية أيضا » لقد بلغ من سخرينه » وهو الإنسان الرقيق -- 
رقيق النفس ورقيق المسم معا » أن كتب شول إنه وحده قد صارع 
فرقه من حملة ( الشوم ) قصرعهم ميعاً . 


أعترف بأتى أشعر يغىء من القلق : لان هذا الاأرشيف لم يوف 
للنسيين من زملاثنا السابقين كل حقهم . . إنقى أوجه لننسى فى هذه 
الخائمة نفس النقد الذى و-جبته لا'قسام للعلومات فى دور الصحف لان 
معلوماتها المستوفاة فىكل ثىء لا بظهر علما النقص إلا بالفسية لأ نناء 
الهنة أنفسهم 56 وسا اول فى هده الطلقة أن أعال جر ادمة صغبرة دن 
حجزئيات هذا النقص بالقدر الذى أقدر عليه . . ساحاول أن أجعل 
الفسيين من زمالامًا السامّين آلر احلين , . وهده الفقات قَّ نظر ى 
غلاث .. فة الذين كانت الأضواء مسلطة عايهم فى حياتهم » فاما انطفأت 
شمحة حياتهم التحسرت كل الأضواء عن أممائهم .. وفئة الذين نذ كرم 
بعد جماتهم ذ كرا خاطقاً وقى بعض الناسبات فقط . . وقئة الدذبت كان 
النسيان بالنسبة لحم كال كفان التى لا ثمىء غيرها لمن فارقوا الحياة . . 
وعلى قدر طاقتى ساذ كر هن كل قئة سبعة و أنا استنفر أله عن #قصيرى 
وتقصير تا ريخنا الصحى بالنسيه للاخرين . 

الائة الأولى - 

فئة الذين أحيطت أمعاؤهم فى حياتهم بالحالات فاما ماتوا أحيطت 


هذه الأماء نالصمت الرهيب - أذ كر منهم : 


سس خا ىنا سلس 
هو - ع جورحى زندان 5 إنه منثشىء دار الحلال .. وليست دار 
الحلال هى سيب مده فى حياته » بل إن سلسلة القصص الى كتها عن 
التاريخ الإسلامى » وهو غير مسلم . كانت الجمله فى حياته محط أنظار 
المؤّرحين و أساذة الذامعات فى الخار ب فضلا عن أنظار الأدياء والهراء 


سس حبيب حاماتى : الزميل الذى كان حط الا نظار فى جميع 
الحاقل العر بة وحافل لمستشمرقين باعتباره اللكاتب الصحق الذى 
تقل الكثير من الفكر العربى إلى اللغة الفر فسية .. لقد كانت مسلساته 
عن ( تاريخ ما أخمله التاريخ ) مضرب الامثال حتى قد أصبح هذا 
العنوان من عناويته اصطلاا لغوياً . 


اسه اود كا : الذى انتمل بمجريدة الاأهرام هن عمس حلة 
إلى مرحلة وهو رئيس لتحريرها .. فلطا ما كتب مؤرخو الصحافة فى 
تاريخ سجريدة الاأهرام عن رؤساء تجريرها إلا بالقليل عر هذا 
الصحى الذى كان أول رئيس تمحرير لله امفتح أيو اها للتتحركات 
الشعبية و أول من كتب على وأس جريدة الا"هرام أنها ( جريدة 
مصرية للمصريين ) . 


؛ - عيد العزيز حاويش : الذى هذ كر له مؤر-و التطور 


البانق فى عسي ال تاق اجن جاهدى الخزن الوطنى دون انك 
نتماولوا بالتد كيز دوره الصحنى كخليفة لمصطق كامل على رياسة تتحرير 


جر فده 0 اللواء ) مع أن حجر وده الاواء قد شبدت عود رياسئه للتحر بر 
من الخركة ما لم نشهده من.قبل ولا من بعد . 

ه ‏ عيد الجيد حلمى : الصحى الشاب للصرى الذى أسس أول 
جلة متخصصة فى شئٌون السرح منذ سين عاماً . 

منيرة ثبت : اول صمفية مصرلة تصدر صحيفة «ومية مصصرية 
بالاغة الفر فسية يجاني يلها الحربة وهى ( الا سيوار ) .. لقد كانت 
فى صباها إذا أقبلت على أى حفل ولو كان ٠ن‏ حافل الوزارء تركزت 
علها كل الا ضواء . 

هند نوفل : أول فتاة مدمرءة أحدمت ضحة فى دنيا الصحافة حين 
أنشات لد ( الفتاة ) .. ومتى ؟ فى سنة 1895 . 

الفئة الثانية : 

فئة الصحفيين الراحلين الذين تظهر أجماؤهم .. أحياناً .. كانها 
وميض ناطف سرطان ما يختى و أذ كر منهم : 
الحزب الوطتى حت ظروف قيام الحري العالمية الأولى . . لقد د كرته 
ثقابة الصحفيين . فاقامت له لوحة نف كارية . 


؟ ‏ أسعد واغر : مؤّسس .جريدة ( القاهرة ) فى سنة 8و١‏ 
ولقد ذكرته وأنا أروى تأرييخ هذه اجر بدة . 


ص 
س# ل حسق الع رابى الصحق الذى أسس فى شيابه . سنة سوبو 
الخزب الشيوعى الدمرى . . لقد ذ كرته وأنا أتحدث عن هذه 
الواقعة . لكن © عدد الذين يعرفون أنه كان شسريك بيرم التو نسى 


. فى الننى . 


4 - عبد اليد حمدى . آخر هن يذاكر فى الخركة الفكرءة 
الجديدة التى قاءت بها جريدة ( السةقور ) تى سنى الكرب للعالمية الأولى 
مع أنه هو الذى أنثا هذه الجرددة ورآس محريرها . 

ه س عيد الله أبو السعود : لو لم تقم نقابة الصحفيين عيداً وا 
لصنحافة مصر الأهلية ‏ أى غير التكومية س فى سنة 1954 اظل. 
اسم عبد الله أبو السعود نسياً منسياً 1 مع أنه هو سس أول جر ددة. 
سياسية أخبارية فى تاريخ هذه الصحافة الأهلية . 


5 - على للغايابى : إنه مؤسس حر بدة متير الشمرق س ار بدة. 
العرية الثانية بعد جريدة العروة الوثتق اأتى ظهرت فى أوريا فى. 
العثمرينات ثم انتقل بها إلى القاهرة فى الأر بعينات . 


ا سس تهل المهياوى : الكاتب الصحقى الذى كان سعك زغلول. 
نفسه يتمق أن يكون من أنصاره . . لقدكان فى حراته الصحفية عملاقاً 
من عمالقة الصحافة بين سنى ١69٠‏ ) .٠همه؟و‏ . 


9م ل 
الفتة الثالئة ٠‏ 


© الصحين الراحلين الاين 0م النسيان مع نهم كانوا من 
أولى الناس بالذ كران . ٠‏ وأذاكر متهم : - 


ظ - أححد وفيق . أكاد أ كون واثقا أن هذا الاسم ,كاد يكون 
عْريا على أماعالكزة من القراء والصحفيين أيضأ مع أن أحمد وفيق 
3 ن أحد رؤساء تحرير حف الخزي الوطنى بين خواتم الجرى العالمية 
الأولى ومقدمات ثورة سنة 1416 قى الوقت الذى كا: نت هذه الصحف. 
صدر فى الصباح لتصادر فى الضحى و لتاهر فى فى اليوم التالى تحيفة 
غيرها . . لقد باع وفيق فى هذه الرحلة الجر حة من كار كنا الصحى 
كل ما ورثه » وكان عا كيرا لو اصل دفاعه عن معدنه حتى اضطر 
أخيراً و بعد نصرد السنئين أن يقبل وظيفة رئيس إدارة وقف قاسم ياشا 
عحافظة القاهرة . . ثم حرم ٠ن‏ هذه الوظيفة وهو سدافع عن كر امته 
على قراش للوت فى نباءة الثلائينات . 


“إ سدم أسعد ولامة : أول تكو امسق هلوا سة التخصص فى أناء 
البورصة وكانت جريدته ( الجريدة التجارية ) المدرسة الى حرجت 


م ل تنوفيق صليب : إنه إسم يذاكر فى تاريخ الجهاد الوطق 
فقط هم أنه عاش ومات فيا وحينا اشعد احتلاف دين الصحافة 
والحكومة فى معركة فاسطين سنة م4١‏ كان ال ألموفق لمذ! 
الخلاف هو تعيين الصحق توفيق صليب هديرا لرقابة النثشسر . 


و8 ا 

ع حسين شفيق المصرى : أحد شعراء الشعب الذين يتغنى 
الزجالون بأسمائهم . . أما فى 'دنيا الصحافة فإن النسيان يلف اسم 
حسين شفيق المصرى . . مع أننا إذا أردنا أن نؤرخ للصحافة الفكاحية 
فى مصر خلال الر بع الثاتى من القرن العشسرين قإن هذا التاريخ يبدأ 
بحسن شفيق الصرى . 

ه ‏ قرج سليان : أنا وائق أن اسم الصحق فرج سليان ليس 
معروقاً الآن إلا عند يعض القلة من الأحياء من أحاب الصيحف 
الأقليمية ققط . . مع أن الصحنى قرج سليان هو صاحب أول خطوة 
حرئّة فى الصحافة الأسبوعية المصورة . . خطوة إزالة احرج »ن 
نشمر صور المسان فىالمجلات . '. لقد أنشأ لهذا الغرض مجلة (الحسان) 
التى كانت الجلة الصديقة الكل فتية وفتيات العشسرينات . . ومع أن 
أسلوى هذه الحلة قد تفشى فى كل المجلات المصورة من بعد » إلا أن 
صاحب هذا الأدلوب قد توارى اسمه مع الأبدية التى اختطفته من 


وكن: ليه 


0 4 #وورمزى نظم : لقد كأن ملء السمع والبصر بين 
الصحفيين هنف اتتترا 5 عل عبد صباه فى الخركات الو طنية .السرية 
قل سنة 151٠‏ إلى أن توقى سعد سنة مم9١‏ . . كان الحرر الأول 
فى صحاقة الأزجال التى اختفت باتهاء العشرينات . . و كان شيخ الندو بين 
فى الصحف اليومية فى الأريعينات وكان اسمه ملء الإذاءات يوصقه 
قطباً من أقطان شعراء الشعب والزجالين . . ثم صار اسمة فى عداد 
للفسيين » لكنه النسيان الذى بتفق مع صوفيته » فقد كان الصحى 


| اهلا عه 
للتصوف الأول الذى ددافذ بركى وإعان 7 أن كل تىء فى له 
الديا إلى زوال ٠.‏ 


نهل صادق عنير : إن أى صمنى من الجيل السابق عاينا لابد 
أن بفعرَ باون حين عبد أن الجيل اللاحق لا يعرف شيا عن 
( صادق عنير ) لقد كان صادق عنير آخر من مثل مجد اللغة العر ية 
يبن مندو بى .الصحف . . كان للتدوب الممتاز كر ندة الأهرام الذدى 
تنساءق الممئات قى الرجاء بأن يكون هو الصحق الذى غطى أخبار 
عات فر العشر مات . . فق د كان وصف صادق عنير هذه التحمعات 
قطعاً من الأدب تستسق الحفظ لما وهيه الله من نون البلاغة التى 
استطاع ان بلءحقها صياغة الأخبار ولو أن عنيرا قد طال به العير إلى 
عصر الجمع اناغوى لكان من أتيمه اللامعة . 


القمس 


فبرس الأعلام 


(1) 
أحمد أمين ( الدكتور ) 
إحمد مور باشا 
أحهد حسسةان راشا 
أحمد -حسين الخامى 
قد راعى ( الشاعر ) 
أحد عبقه الغبرياصى (للهندس) 
أحد عر الى ياشأ 
أهد على اشأ 
أحد الزين ( الشاعر ) 
أجد الكاشف ( الشاعر ) 
أحجد ماهر راشأ 
أحمد ممرم ( الشاعر ) 
إعاعيل صدق باشا 
أنور السادات ( الرئيس) 


ا اصسداصيي سييية سيا 


ظ 


سمسس- 


(ت) 
"تمتازابى ( الشيخ ) 
ْ (ث) 
“روت باشا 
(ج) 
جال عبد الناصر ( الرئيس .) 
جال الدين الأفناتى ( الشيخ ) 
(ع) 
حاقظ رمضان باشا 
حافظ عفيق بأشا 
حاعمفد -جوره باشا 
حتسال رشدى أشا 


حسين سمرى باشاأ 


حسين هكل باشا 


حفق ت#ود راشا 
(خ) 
خليل مطران ( الشاعر ) 
(د) 
دسوق أياظه باشا 
0 
رأشد رستم بك 
رشيد رضا ( الشيخ ) 
ر فاعة الطهطاوى راشا 
رياض شمس ( الدكتور ) 
رياض قفالى ( دباو ماسى ) 
(ز) 
رك أبو السعود ناشا 
زكى ميارك ( الدكتور ) 
درس) 
سعى وز غلول ,ياشأ 
سيد نوفل ( الدكتور ) 
(ش) 


شوق ( الشاعر ) 


هج ل 


دم وه ميك لمر 1 3 -2225يزياتت سما سوسس د م سس ري سس م يسا مم ا ا 


(ط) 
طاهر ياشأ 
لاحر لاخين ( ساصن. ) 
طلعت حرب باشا 
طله حسين ( الدكتور ) 


(ع) 
قله اميد بدوى بأشا 
عبد الرازق الستهورى باشا 
عبد الرحمن الراقعى يك 
عيد ال حمن عزام باشا 
عيد العزيز البشرى ( الشيخ ) 
عيد العزيز حاويش ( الشيخ ) 
عبد العزيز فهمى باشا 
عبد اللطيف للسكباتى باشا 
عيد اللطيف حمزة (الدكتور) 
عنان -جلال يك 
عدلى كن باشا 
عزيز الصرى ياشأ 
على شعراوى راشا 
على عبد الرازق ,اشا 
على ماهر باشا 


ه7866 سب 


(ف) | هل مسعود بك 
فاروق ( للك ) ظ عد هاشم ,باشأ 
قتحى رشوان ( الوزير )4 2 | هلال بك 
قوّاد (لللك ) ١‏ ون انو الميون ( الشيخ ) 
() ظ تود تيمور ( القصاص ) 
1 ! وى كامل المجاعى 
كامل عبد الرحم ( السفير ) ١‏ | ل 
0 20207 مصطف للراغى ( شيخ ) | | 
كيارن ( الاورد ) | مصطق الوكيل (الدكتور  )‏ 
(ل) مع لق عيد الرازق ( الشيخ ) 
لطقى السيد باش معصطق كاملل باشا 
لطنى ججحة ( المحاءى ) (ن) 
١م)‏ صب الهلالى اشا 
عد عور ( القصاص ) (و) 
١‏ 5 
ااي ا وحيد الايوبى بك 
عبد قريد بك (ى) 


عل دود باشأ توسف حامى ( الجحانى ) 


هرس السدات 
اللكة السايقة نازلى ظ لبيبه ها شم 
اتتحوتى ملكة جال العالم ظ مسيم خالد 
أميتة السعيد ا منيره كأ دت 
روز اليوسف ظ عبد اوقل 


لاوم ل 


)1( 


إبراهم علام 
إحسان عبد القدوس 
أحمد حسن الزيات 
أحمد خيرى سعيد 
جمد وفيق 
0200 

ألبير أككو نا 

أمين الرافحى 
اميل الغورى 
إميل حورى 
أتطون اميل ياشا 
أنور الندى 


(ت) 


تقلا ماشا 


سليان تورى 
سيد أ بو النجا ( الدكتور) 


(ص) 
صادق عثير 
(ع) 


عياس مود العقاد 


عيد أئله ندم 

عبد ايد جمدى 

عيد ألر حم مود 

عبد المجيد حامى 

عيده حليل 

على الغاياى 
(ف) 

فارس عر ياشا 

فرج سليان 

فكرى أياظه 
(ق ) 

قدرى عد القادر 
بع 


ييه ب 


| كامل مصطق 


ا اليس لي بينشاح سح سس م ملس ست سس نسم للم م م ممم . 


ل يم ام صا شيمم 


كال الدين جلال ( الدكتور : 
ل 
لطنى رضوان 
)م 
ل التأ بجى 
عل الههياوى 
عل ميس 
مل مندور ) الدكتور 1 
عل جيسن 
تمود إراهدم 
مود أبو الفتتح 
#ود السحيل 
تمود رحمرى نظم . 
“تمود عزمى 
(ن) 
جيب هاشم 
جيب ولاية 


(ى ). 


لعقوب كروف 


أخبار اليوم 

آخر ساعة 
الاأحاى 

الأخبار 

الإخوان للسامون 
الأساس 


وول ل 


الوطن م( 

الوقد 

الو قائم 

جور نال الخُديوى 
حيال الغلل 

روضة الدارس 


فهورس المواضيمع 


3 27 لض و٠‏ « . 


الباب الأول : أسرار صحفية 


عض أسرار الصعدافة  ٠‏ 
أشهر البخلاء فى الول للاضى 
الثورة بين حيلين ‏ + . 
يجائب حرف الحاو ٠.‏ . 
الدساتير الصربءة الستة 7 
الاحتفالات السياسية الآر بعة 
إنقاذ ما يكن إتقاذه 0. 
ان ود خا مد 0 
الصعحافة ولغة الضاى  ٠. ٠.٠‏ 
العلاج بالضحك 0 . . 
قصة هن كقر الصيلحة ‏ م 
ناريت ثلاث رصاصات  ٠‏ 
قاقات سعد رغلول ٠ 6٠١‏ 


و 


5 


ممويمحة 


3565 


1515 


سه ا 


اللورد كبلرق عدو الصحافة الصمربة 0 ٠ ٠‏ 0 يفف 
مسر قّ القر ان كن « ىف 3 ١١ 0 « ٠‏ . 
هن أشران معركة نور سعيل ١4 ٠ 0 0 «١ ٠‏ 


. ه « «٠‏ . > 
سر وزارة سرى 5 5 9 ١6‏ 


الباب الثانى : ألفت باء الصحافة  .  . ٠.‏ 2. سيب 
مبنة البحث عن للقافي 0ه له 8 اه الى ام ون 
نات الصحاقة ٠‏ 8 5 7 7 5 8 6 الوه ؟ 
حكابات عن سر المهنة عه اه اه د وه اه إيرنى 
للصور الصحفى الذى كاى شقتله للللك ٠ه‏ 22. 2ه 22.ى بير 
سبع طبعات للإنذار الروسى 2 ٠ه‏ 0  .  .‏ .ه 0 . سيهمى 
العال م الأغلبية 0 . 0 . 0.0 . ا . اه ا.ى هون 
الجامعة من اقتراحات القراء اه 0 . ام اله الى هيب 
المائفتات التاركية المهرة  .  . 2 . 2 ٠‏ .ى 0ل ساب 
ورق الصحف فى الخحرن ٠‏ ."؟ 0ه 07" ٠‏ اباب 
ياءات الصعحافة العشمرة ‏ . 0 . ٠.‏ ا . ا . الى هوعوب 


الباب الثالث : المذاهب الصحفية ف مصر 


نشأة الصحافة الحز مية 


أسرار الصحافة اكز بية 


داعات المصاحقين 
المذاهي الصحفية 
قية المذاهب الصحفية 
مسباعيات المأسيين 


لوب 


هو 


إن 


1ط ا 


٠9 


و 


«*« 


*« 


٠ 


( دقم الإإبداع بدار السكيي ترد نمع لسنة ١9.06‏ ) 


وو اسع 170000 


ْ 
ظ 


2 

ً 

7 

2 

ً 

ًِ 

2 

د ً 

5 مقدمةه ادن حتدون حدى تتصر ً 

:| عصببد ألر حمن بن خلدون السيد فرج ًِ 

: م الدر , م نافع قفءرابر ًَ 
ون تاريخ الطقة العاملة المصمر بة جمال مبليم ًِ 

أ 1565 سس اا 5-8 املف الشسرى لدرب أكتوبر ع 
أمين عزن آلد بن محمد حيمر 3 2 

بو تاريخ الطبقة العاملة المصرية ووم وانطاقت المذافع بعد الظهر و 

| 1989-1559 اللواء/عيد الحليم ابيوغزالة و 
أمين عر ألدن ١‏ نسار دن و 2 

وس الاغاسى لابسى الفرج ابراهَيم المازنى 2 
الاصصهانى ورج مبلاد شسعب ًَ 

| اشرافا وتحفيق ابراهيم. سسعساك قم . ً 
الابيارى وس حكارات عن عبت الناصر ‏ 2 

0 قصضايا 0 آذدعك ش 1 ١‏ عد الله أمام ‏ 2 
00 أسهاء الله الأخرى 
أ[احمكد مكم 2 
2-0 سس 2 عر 0 

ورم بعم التحية والسلام وج اطاس ثديبيات العالم 
عبك الر حمن الاين اذى ذا حسون زسن الددن 2 

1 81 اللا رسالة الى الملسبيح 5 علم اأحيوان 2 
مصطفى يحت بدوىق د . محصمود النهاو ئً 

و[ د 

ب كنابات سبياسية 2 
ك5 ب .99ا ل ل 

1 3 -ه اسبهاع هت ل ح دنر فى - 2000 هر ًّ 
عل آئله الدعا ةق أاأص لمم سياه ً 

1 3 0 0 7 سي يه 9 لين قَ 
2 م ”تون | 0 1 2 
1 عبك ألر حمن الر أ فعى د . نألكافلل مالم ً 
2 اللا ا د 


0 


2 


1 


0 


0 
0 


00 
0 


0 
0 
/ 
0 

7 


00 
0 


07 
4 
3 


كوت ممه جسم صف 
1/7 تدجو نهم شد 


الج له «وماجو امار بجر 1 
اناري جولجدور و رلك 100 


0 


عدي يراسي 1 
: 0 


ومنب ودع وبظ اجون بيج مونو ذد 


فخ ميخ موتح جيه 


#0 لإجرجدنجاعا وسو معرم عم سوبع مجلا 

الالفم في سو صغخص م ولط موه 

والاجمم م رمك وبا جواب رم ا جب 
ونم اج يام رميجوستيم مجو ورف برس 


7 : ١ 
22111111111 1 11 


1 
11 


3 


7 
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3 
0 


0 


77 


0 


0 
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